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و 5 تركب با مقالات وا ملساهمات فق التحرير: أو بطلب مباشر منها. 

لفان ارده 8 المقالات التي يتم الاعتذار عن عدم نشرها ليس 
: 1 بالضرورة لعدم جودتهاء وإنما قد تكون المجلة ‏ | 
8 أن تكون المقالات جديدة.. ومخصصة للمجلة تراث دق لها أن كشوت موضوغا او عدة موضوعات 


حول الفكرة نفسها ولا ترغب في المزيد أو منعاً 


وليس بالضرورة عن وجهة نظر /إيجلة.. ‏ الفكرين والشخصيات هي من اختصاص هيكة ؤ 
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فقط.. ولم يسبق نشرها.. ومرفقة بصور حديثة 
ش وملونة للموضوع. للتكرار. 
© أن تكون المساهمات مطبوعة على الحاسب الآلي أىد ع المجلة غير مسؤولة عن إعادة المقالات أو المساهمات 
آ الآلة الطابعة على وجه واحد من الورقة.. مذيلة 0 - التي لم تنشر - إلى أصحابها. 
بالمراجع التي تم اسنقاء البحث منهاء مع تخريجح #ه قد يتأخر نشر بعض المساهمات نظراً لارتياطها 
الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة. بمناسبة معينة, أو لكثرة المساهمات التي تصل من 
8# زاوية «خزانة الكتب» التي يتم فيها استعراض السادة الكتاب. 
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ملف الدراسات والبحوث: 

8 إحياء المدن التاريخية 

5 الشعراء والرواة سادة الإعلام قُْ 
العيسر العافلى 

ملف اللقف العريسة : 

اللغة العربية في مهب الريح (8؟) 
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ملف الثرات الشعبي : 

8 قرة العين في فرح الزين 

ندواإب ومحاضراتب : 

مشروع التطييقات الفلكية 

التراث العلمى ومعضلة النص 

لقاءوات: 

* لقاء مع حمد الغائم حول مركز 
السلوقى العريية مه 

8 لقاء مع الشاعر على بن رحمة الشامسي -2" 

مقا لات 

ا صلاح الدين في دائرة المطيعين 

8 من قبائل العرب 

8 رحلات كولوميوس 

متايعات: 

8# قائمة ببليو جرافية للتراث 

8 مقتنيات وتحف تراثية 

8 مهرجان التراث بالقرية التراثية 

زوايا ثايتة : 

8 كنوز اللغة 

8 مسكوكات 

*8 غريب فى الصحراء 
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*: المساهمات أو المكاتبات التى تنشر في زاوية 
«رسائلكم وصلت» لا 500 لأضحانها 
مكافآت مالية. 

عند استلام المساهمةهة.. يتم إخطار الكاتب 
نوضيو لها موضمها إن كانت تكف" الدراسة أن 
الاعتذار عن عدم النشرء وفي حال النشر يتم 
إرسال نتسخة من العدد المنشورة فيه للكاتب. 

ترجو المجلة من السادة الكتّاب أن يوضحوا في 
ورقة منفصلة اسم الكاتب ثلاثياً على الأقل: 
وأرقام الهواتف أو الفاكسات أو البريد 
الإلكتروني والعنوان البريدي الذي يمكن 
الاتصال به عن طريقه؛. ورقم حسابه في البنك 
الذي يتعامل معه حتى يمكن إرسال المكافآت 
امالية بطريقة أسرع وأكثر سهولة. وفق النظام 
المالي المعمول به في المجلة. 
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للمنزل أينما أقيم قراءات وتحليلات أبعد من كونه مجرد مأوى للإنسان يحصنه ويحميه. أو مكان يجتمع فيه 
أفراد الأسرة لينعموا بالأمان والراحة, مع أن هذه الأمور تأتي في المرتبة الأولى من حيث أهميته؛ ولعل نظرة 

بعة الى أى منزل تشى بواقع أصحابه أولاء ومن ثم بعادات وتقاليد المجتمع. اليس المنزل لبنة في بداء 
المجتمع وهو أيضا انعكاس للبيئة الطبيعية فهو جزء من البيئة التي تحيط به وقد يذهب البعض إلى أبعد من 
ذلك حان يتفحصون القفنور المعمارية فبه. والتى تعكس مدى الرقي الذي سمت إليه ١‏ او الحقد 


بتمهل كانت السدارة تتهادى على شار الحليج وأنا متوحه الى (المر : نح» لم أكن سي 
معرضا أو ورشة فنيةء, وإنما كان غرضي زيارة المنزل نفسه. فهو من البيو الكويت تم استغلاله 
لرعاية الفنون التشكيلية وأطلق عليه المرسم الحر منذ عام ١٠55ام.‏ 


أستعرض صفحات من تاريخ الكويت فتتبدى الطرقات في الماضي غير ها ضيقة ملتوية وغد 

مستوية, مرملة ومتربة يتوجب على الماشي أن يتنحى جانبا إذا ما واجه خرى جملا محملا 
بالقش. وهذا من المناظر المألوفة. وعلى طول الطريق تتلاصق مساكن الكو تتسم بالبساطة ورقة 
١‏ ' فم ذلك تددو عالية لارتفاع جدرانها المبنية كحواجز على مدار 
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واجهتا بيتي البهبهاني والبدر المطلتان على شارع الخليح 


شراعات زجاجية نصف دائرية مقسمة إلى د 
بزخارف خشبية على هيئة منحنيات أضلاع تأخذ شكل 

ضيافة . . الغانم القتسوات و الهدمات وكظل الأنوان سمشفلها على 
أنعطف إلى اليمين مخلفا مياه الخليج ورائي فأصير الليوان المتصل بالديوانية أو بالمضافة؛ ليوان آخر يطل 
مقابل باب بيت الغانم الذي أنشئ من صخر وطين سنة20 على الحوش المكشوفء وهى مرتبط بغرفتين إحداهما 
1 ١اعلى‏ مساحة بلغت 1977 مترا مربعاء أقف ‏ مستودع للأغذية وأخرى غرفة نوم للزائرين من 
قليلا متأملا المدخل لأعرف أنني أدخل من الباب الذي ضيوف وعابري سبيل وقد ألحقت بهما مرافقهما 
كان مخصصا للحرم. أيام كان البيت آهلا بأصحابه الضرورية. وقد طرأ على هذا التقسيم بعض التغيير 
: آل الغانم. وذلك قبل عام ١155مء‏ وبما أن هذا البسيط حين مسحت عليه يد الترميم والتطوير. 


البيت نموذج حقيقي للعمارة الكويتية القديمة مخوسط حوقن الذدوانئة اللريغة الشكل والقطاة 
بملامحها الأساسية فمن الطبيعى أن يكون مقسما إلى بالبلاط الآجري الأصفر بئر مغطاة كانت تتجمع فيها 
عدة أحواش أهمها حوش الديوانية أو مضافة الرجال مياه الأمطار للشربء وأعمدة الحوش بعضها قد زينت 
ولها مدخلها الخاص المطل على شاطئ الخليج العربي» بالتيجان وبعضها بدون تاج؛ ويربط حوش الديوانية 


+. 


ويؤدى إلى دهليز قصير ينفتح الشرفه المسقوفه ضيق بحوش المعيشة المعروف بالحرم والقايع و 
المعروفة بالليوان» ومن ثم حوش الديوانية: في الجانب الجهة الشمالية الشرقية. كما يؤدي الممر إلى حوش 
الأيسر ترتفع الدكة المغطاة بالجص وبعدها مدخل أو المطبخ في الجهة الجنوبية الشرقية. 


مداخل الددوانية. ولها خمسة أبواب خشيية تعلوها و إذا كنا دخلنا من باب الحرمء فإننا بطبيعتنا 
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دفن التسعات الساكدة.وتدى ون فوروعها الها 
ننس مق خلال حفيفك أوواقها الخضيراء فكسىي ب وانها 
فين خلال تقتؤكتات العضيافين أنفحاء :نالا خض ١‏ 


نفا 


3 


0200100000 


_ ظ 1 ) 0 0 ْ 00 0 0 7 ِ 0 7 5 00 سويفات الصباح و المساء كف كين يه 
1 لل ععةةحب"9ك ‏ 01117274 مووي و و 
أصحاب المنزل طوال فترة الصيف وأدامه الحارة. 
ثمان حجرات تطل على حوش الحرم جميعها أنيقة 
وفسيحة:, وقد أعدت إحداها لاستقيال النساء. وقد 
ألحقت بها المرافق الضرورية كالحمامات في الغرف 
المعدة للنوم ويلفت النظر عدم وجود الشيابيك المطلة 
الخارج. وهذا يشير إلى الحياة المحافظة في البيت 


الكووض القرى.: 
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000233 سي 2020 ثالث الأحواش المطبخ وهو الأكبر مساحة. والدهليز 
الذي يؤدي إلى يابه الخارجي هو الدهليز الأكبر بين 
دهاليز المنزل. تطل عليه سبع غرف بعضها لتخزين 
الغذاء وبعضها للخدم وأخرى للنوم وغيرها تستخدم 
كمطبخ صغير وفي المطبخ لاتوجد شرفات مسقوفة: ولا 
لواوين تحيط بحوشه ذي الآرض المبلطة بالآجر 
الأصدن ابيا ْ 
وبسيب الأحوال الاقتصادية السائدة في ما قيل 
منتصف القرن الفائتء. فقد كانت تربية الأنعام 


0 
1/7 3 2 


ضرورة ملحة لأية أسرة»ء ولذلك كان في البيت حوش 
رابع بسر لطر والبفر والخيول والدواجنء» وقد 
كانت الأبقار والأغنام في عهدة الراعي (الشاوي) الذي 
يسوقها فجر كل يوم عبر الممرات الضيقة بين الأحياء 
الفرجان) إلى المراعى الواقعة على أطراف المدينة. 
بتطرة عسو الأطلى. تطيى أمنظت التول الكوة بى: 
الباسجيل). وهى نوع من أعواد القصب ومن فوقه 
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ويعرف يعضها ب(أبي طبر) وهو ما يقطع بالفؤوس 

.000 0224220] وبعضها (أبو منشار) وهى مايحتاج للمنشارء وقبل 

5222252-52 1200 الباسجيل والجندل فالسقف يغطى بالحصير المصنوع 

سحب ل مما ل الجهات المعنية لم تترك هذه البيوت لتأمل الماضي 

الحوش الداخلي لبيت الغاتم تفظو [تما اي لاعف آرن متشو لننا عمفة اخرع: 

فبالإضافة إلى تخصص بيت الغانم بالحياة الفنية 

المشرقية استهوانا حوش الرجال قبدأنا منه ثم عدنا التشكيلية ليعج بالحياة وليضج بالألوان: ولكي تدفئه 

فسلكنا الممر الضيق لنعود إلى حوش المعيشة الأكثر مخيلات الفناتين بعطاءاتها اللامحدودة: فقد جعلت من 
حيوية وحركة فمن جهاته الأربع تطل اللواوين الرحبة بيت البدر بيتا للموروثات الشعبية» وعنى بيت بهبها: 
المحمولة على الأعمدة الخشبية والدعامات المبنية من بالسدو وصناعته كمهنة ضرورية متوارثة ع 

الطوب» أرضه مغطاة بالبلاط الآجري الأصفر أيضاء الأجيالء وبذلك بقيت الحياة تدب ف المنازل القديمة في 

ومن وسطها تنبسق شجرة كينا كبيرة تداعب وريقاتها ‏ الكويت. 
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لوحة معمارية اخرى والباسجيل والبواري على ارتفاع أربعة أمتار عر: 
أخرج من بيت الفنونء وهو الاسم الجديد لبيت2 الأرض وذلك سنة 1847م على مساحة تصل إلى 
الغانم. وفيما كنت أصعد إلى سيارتى لأتوجه إلى بيت '5*امترا مربعا. وإطلالة واجهته أيضا على الطرف 
البدر غير البعيد. كنت أتمنى لو تبوح الجدران ه الغربي من شاطئ الخليجء وواجهة البيت الأمامية 
شهدته من تآلف وتعاطفء ولكن ذلك لن يحدث. لأن 2 يتخللها مدخلان كبيران في كل منهما ياب إضافي صغد 
العائلات التى قطنت هذه المنازل وترعرعت فيها كان يعرف بباب (أبو خوخة)» وهوالمدخل للمنزل إذا أغلقت 
ولايذان افو ضشاتق] الحافطة والشية سب أيواب الكبيرة: وهى حال البيوت الكويتية التي 
المعاملة مع الآخرين من الجوار الذين تلمهم في الأفراح اتسمت بجمال أبوابها وزخرفتهاء وتقرع الأيواب 
ويهبون لنجدة وإغاثة بعضهم في الملمات. مع دوران2 عادة بقطعة معدنية من الحديد أو النحاس تسمى 
محرك السيارة ارتفع صوت كويتي شجي بزهيري 
كو ال هق آلة التسهدل: 
يامن منرلك عيني والخافق لكم دار 
حبك تسمر ثبت ماهره شمال ودار 
زودالفلاحدنىي ألشيد يقريبك دار 
تعسر لقانا والدمع تحت الرمش حافي.. 


تتصل بفنون صناعة السفنء كما تتسم بيوتهم أد< 

بمنافذ للتهوية والإضاءة كمافي أعلى الجدران 
الأمامية. فوق السطوح تقام أيراج للتهوية والتبريد 
صيفا عرفت خليجيا بالبادكيرات أو البراجيلء مر' 


المدخل الأول الضخم المقوس والذي يؤدي إلى ساحة 


4:6 


وقيل أن يكمل الصوت بيحته الحنونة ذلك الموال 
الجميل: كنت واقفا أمام باب بيت البدر في حي القبلة 


ة البدرءوإذا كان بيت الفانم نموذجا للبيت 


الكويتى القديم من حيث العمارة والتقسيم.ء فريما يقد 
بيت البدر لمن يتأمل تاريخه ماهو أبعد من ذلك: فى 


بعد 
جديه 


بالظاهر الالمشباعرة والاقكوائية والتمضنارية الى 
#اذن سمو اتيضم الكزيض 3 القرن الاشيى. 2 ٠‏ 

أنشئ بيت البدر باللين الطيني والصخر البحري 
يدوا بر وا و 


26 
0 


3 


5 استقبال الرجال كانت زبارتناء عقود تشيه أنصاف 


الأهلة متلاصقة ومشكلة قوسا كبيرا يتوسطه شكل 
زخرفي كبير كنصف وردة تتوج الباب الرئيس الذي 
دخلناه إلى ردهة طويلة تعرف بالليوان» وعلى جانبيها 
الدكة, وأول ما واجهنا في البيت باب صغير على يسار 
الردهة يؤدي إلى حجرة للحراسة كانت في الماضي 
تستعمل لتخزين البن وبعض المؤنء وفي نهاية الردهة 
شاك رين القيرا ال نر لهاك تدر 


ع 


رصضص» وعلى يمين الردهة شرقة عريضه لاستقبيال 
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الضيوف ولها ثلاثة أبواب مزدوجة:. وبقية الحجرات باب صغير لدخول الناسء وباب كبير يتسع لدخول 


المحيطة بالساحة مجهزة كفرف للتخزين أو للنوم أ الحمار الذي يسوقه السقا حاملا الماء لسكان المنزل. 
كحمامات ودورات مياه. وللساحة بابان خلفيان كمايتسع الباب لدخول أكياس الجراد وسعف النخيل 


والطريف أن أجمل المداخل الباب ذو القنطرة الذ ولى تجولت في البيت لوجدت عجباء برميلا كبيرا 


يؤدي إلى الاسطبلات بحيث يسهل إحضار الخيول إلى | بالماءء وقد كانت المياه المالحة تستخدم في جلي 
ساحة الاستقبال , ولاغرابة فقد كان يوسف البدر الأواني وهي متوفرة في الآبار المدزلية: ثم أوعية 
صاحب المنزل تاجر خيول في زمن قامت الخيول فيه فخارية تسمى (برما) بها ما يلزم من ماء للشرب 5 
مقام سيارات اليوم وقد امتدحه يوسف الصبيح أحد تدخ ل إلى غرف البيت فتصادفك غرفة الأطفال مفروشة 
الشعراء: بالحصر ليناموا عليها..أما غرفة الأب والأم فتعزز 


ان الكويت حماها الله قد حجحعلت 0 من خشبء ويها يعض أدوات الزينة كالمبخر 
في |١‏ لوب فدئ م > ان ١‏ 98 حهةالشئ والمرش وغيرهماء وتنتقل إلى ن آخر دسجمع فيه 
ا 3 ١‏ 1 ْ صوامع الأرز والدهن (السمن والزيت) والجاز 


ون الشريق إلى حوش الحريم كان الرور يحوق 2 ورارلوع البيت لفترات طويلة, كر ككل إل المطية وهو 


ع 


المطبخ الذي كان في سنين مضت يعج بالحركة» وفية عبارة عن (غرفة فسيحة) يغطيها لون أسود من أ: 
يكن جاع بحصيط وه حاحب مجو من العوي وتووان. (لرجان العصيامه م هواته درن جل اشن فى 
الطبخ غرفة كبيرة تستخدم كمخزن لتخزين الخشب .. عبارة عن أحجار متراصة توضع بينها الأخشاب وم 
الفحم. دخلنا ساحة الحرد الح نف حجرها العا (نوهها الكروى: وركايى العام على هذه الصبووف و ند 
على شبرفة عستوقة: وكانك بيت غرف من الصان 34 كلا زاك سريملة اكوات ال تعبل على الاق ركاتت 
الحقت يها غرف اصغر تستعمل كحمامات ودورات متعدده الأشكال والأغراض, انوا المطيخ لإ تتحاوز 
مياه: وق الركن الشمالي من ساحةالحريم يوجد معد الهاون ويدة لدق البقول والكوم: التخل والشها 
مدخيل عتمتي يدوي يباب خارجي يقتح على طويق [الشيفاة)]ل جاتن عضن اللإدورانعيتية والأوا: 
جانبيء وعلى الجانب الشمالي اصطفت مجموعةح البراصّة. 
حجرات إهبافي بلا شرفة تمنع عنها الشمس رغم أنها ويلحق بالدار مربط البهائم. ويتابع البذال مخاطبا 
معدة لنو برا اجاح ري اشح الو سور 00 ابنه: هذه صورة البيت الكويتى القديم حيست عنك 
مسقوفتان معدتان ايضا للنوم ولهما ابواب وفتحات الكثير من عيوبيه: فلم أحدثك عن الفكران ال تشارده 
ية. ظ أهل البيت في مخزونهم من الطعام. ولم أتحدث عر 
رابع احواش البيت يعرف بساحة الاأعمال السحالي التى تسعى في المطبخ. ولم أذكر لك أعشاش 
جم يوسي بي يي جا مسي العمباقني الك امير النيقف ولم آنا أن أضايقك 
وان اشرنا إليها وفيها 3 الحيوانات المستوردة أي بالرائحة التى تضدر عن الحيوانات وووثها.. أ 
المعدة للتصدير وكذلك الأشرعة والصواري ومعدات >< خدرمات البيت العامة فكانت تعتمد على أصحاب البيت: 
الصيد كانت تخزن فيها. وتتصل هذه السطاحه سي ١‏ ىإ ا لب اليد والساجدات)| خرى: 
لحب ع سس حي حي لون لسع استقبال والزوجة والأم تكدحان في البيت تعملان في الطهي 
الرجال؛ آخر أحواش البيت وصلنا إليه من خلال باب وغسل الثياب وإطعام الدجاج وتهيئة البيت.. هذا 
يقع في ركن المطبخ الشرقى ويذلك تتكون حظيرة مقفلة اليفوانت تفخو نيه أكثن هما كدر | عنهه لذنقا كذا خيكية 
للع والجاعر. بأيدينا ونؤثثه بأيديناء كانت أيدينا هي الصانعة له. 
ركنا سكراء بيدا آبنا سعادة والنيف اللاريضى القنبين 


هصكدا عاشوا!!.. . 525008 ١‏ 0 8 
578 0 1 9 بنى على صورة تفرض حسن الجوار ورعاية حرمته. 
يقول حس.ن بذال الرشيدي مصورا الييت الكود 9 


القديم في كتابه أمسنا لو مد وغدنا.. ياينى): كان بيت البدر؛ صورة 7 َ 


ع وي حسة 


بيتنأ مبنيا من الطين ومطليا بالجص ومهيا على شكل ثالث البيوت بيت البدر المطل على الخليج العره 
سبورة يكتب عليها الأولاد ويوسيرن: ولهذا البية روآيية تحكازها بوايتاك: نامة يوسيف الرذرقغاء 
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حذده 


##اواع إلى يوسق شيريق بوبهاق: فاريخ إتشاكة الشليج العربى مظلات من البسن: 
مويو وات اكور وان ماع اسل اليم ١‏ لباوب ةانة بيست يهن 
مربعاء وقد أدخل بهبهاني على البناء تعديلات فقسمر- شبابيكه إلى )8١(‏ شباكا وأبوايه يلفت (15). وزاد 
طابقه العلوي إلى قسمين وغطى أرضه بالبلاط وزود جماله من الداخل كثرة الخزائن التي في جدرانه والتي 
غرف الديوانية بمدفأة على الطراز الأوروبى الحديث بلغت(45) خزانة. وليس هذا فحسبء وإنما صمم 
وفي عام 1507م دخلت الكهرباء إلى البيت فتم تزويد الكويتيون منازلهم للتغلب على قسوة المناخ» فكانت على 
بميع الغرف بالمراوح» ولعل ما يميز هذا البيت أنه شكل فناء مكشوف تحيط به الغرف المبنية من الطين 
مؤلف من طابقين ومبنيى من الطابوق والإسمنت. وقد المخلوط بالقش وهمامادتان تمنحان المنزل برودة في 
صمم على طراز كويتي تقليدي متأثر بالفن المعماري الصيف ودفنا في الشتاء. وتزداد مزايا الغرف الصيفية 
الوضدس الإمنلامى ولاغزاية اث اتاد الشكل من الترتقع جدراتها مائياء ركفلل سلوسها الباويرات 
هناك فقد كانت التجارة قديما تنشط نحو الهند وأكثر للتهوية؛ ولعل الحصير مع الباسجيل والجندل والبواري 
ما يتجلى ذلك في الوحدات الزخرفية الموجودة مما يخفف الحرارة أيضاء ولأن المجتمع كان محافظاء 
النوافذ؛ وفي الزخرقة الخشبية على الأبواب والمجلوبة فإن غالبية الجدران في المنازل التي زرناها كانت مصمتة 
بد كراشا بلا نوافذ مالم تكن جدرانا لديوانيات الرجال؛ وإذا كانت 


ل 


ٍ 


وكسابقيه يتألف هذا البيت من أحواش مكشوفة الميوت الثلاثة متقاربة فإن ذلك يعزى إلى كون الكويت 
يوانية وللحريمء وحوش للمطبخ. وللبيت باب ثالث في القديمة كانت محاطة بالسور الأول الذي يلتف حولها 
بهته الشرقيةء وفي الدور الأول للبيت تتوزع الغرف كتصف دائرة تكملها مياه الخليح. وبذلك فهى منازل 
والمطايخ الصغيرة والمرافق وكذلك على السطح. وهو متلاصقة وليست كثيرةء تجاور الخليج الذي يعد مصدرا 
يبين بدايات تأثر الكويتيين بتفاصيل الفنون المعمارية في 2 لرزقهاء القادم إما من رحلات الغوص أو من الإبحار إلى 


و 
ع 


يلاد أخرى فقد شيدت فوق شبابيكه المطلة على شار بلاد أخرى . 88 
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عد - * ١‏ 
يعد الحفاظ على التراث الثقافى حزءاً لا يتجزاأً من عملدة 
الحفاظ على الهوية الإنسانية والكبنونة البشرية. فهو يؤكد 

أن الحاضر هو همزة الوصل ببن ماض عريق ومستقبل نر 
ملامحه بأفعالنا وأنشطتنا وتقوده طموحاتنا وتطلعاتنا 
ومقوماتنا الفطرية سواء على ا مستوى الشخصي أو 
الجماعي. ويضم التراث الثقافق عدة مجالات منها الآداب 
والفنون ا مرئية وا موسيقى والأبنية والعادات والتقاليد 
والطقوس والشعائر إضافة إلى كل العناصر ا ملستخدمة 
صقفة يومية. لقوم تى هذا الكتاب بالتركدم على البدئة 

ا مبنية وا متمثلة في ا مدن التاريخية. حيث نعني بذلك أن 

ينصب الاهتمام على تلك ا مدن التى ما زالت في حيز الوجود 

ولس مجرد القيام بالحفاظ على الآثار وال مناطق الأثرية. 
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وستحظى ال مدن ال موجودة في الدول النامية بالاهتمام حيث 


يتعاظم التحدى من أجل حماية التراث. 


وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن كلا من سمرقند2 تستهدف على وجه الخصوص تحديث وتطوير تلا؛ 
ودمشق والقاهرة ومراكش مدن ذات طبيعة خلابة الناطق ذات الطبيعة الخاصة. 
تستحضر للأذهان عاماً مليئاً بالسحر والأحلام: إلا أن والةل: المسوورى نا يكو فكريون فده 
الواقع الملموس لتلك المدن يعكس صورة لمدن شديدة الاستثمارات في الوقت الراهن من أجل الحفاظ على 
الازدحام تكتظ بملايين البشر المعدمين الذين التراث الثقافي لتلك المدن الأشرية في الدول النامية. 
يصارعون من أجل التعايش مع بنية تحتية غير سليمة ‏ وخلال الثلاثين عاماً القادمة سوف يزداد التعداد 
ويقطنون مباني متهالكة. ولكن لا يزال الطابع الساحر السكاني للمناطق الحضرية في معظم أنحاء العالم 
كلت على ذه المذر» معلا قاطنيها وسكانها بالفخر النامي إلى ثلاثة أضعاف العدد الحالي. الأمر الذي 
بعراقة مدنهم وآثارها التي تضفى عليها طابعاً مميزاً ‏ سيؤدي إلى زيادة التكدس والاتستام ل يعسن اميد 
وتزيد من قفيمتها في التراث العالمي. ومن ثم فإن مثل القاهرة ولاهور وكالكوتا ويوجيا كارتا وجمد 
محاولة اقتحام تلك الأماكن ذات الطبيعة الخاصة المدن الأخرى التي تحوي تراثا معمارياً عريقاً. 
يستلزم الجمع بين الحرفية والمهارة وفي الوقت ذاته وسيكون لزاماً أيضاً وجود فكر واع ومتطور يتفاعل 
القدرة على إجلال الماضي واحترامه والتفاخر به مع قضايا النمو الحضري المتزايد ويضع حداً له إلى 
والاحتفاء بالحاضر وتقديم كل ما هو جديد ومبدع جانب إنشاء مدن يمكن العيش فيها. 
للمستقبل. كما تستوجب نلك العملية وجود سياسة 
قوية ومشاركة فعلية وتجهيزات نمطيهة جديدة وتعاون نقاس اجتماعي حا 
بين كل من العامة والخاصة. وفوق هذا وذاك تستلز تواجه الدول النامية ‏ والتى تشهد حالة من التحضر 
هذه العملية تعبخة الاستثمارات الضخمة والتي السريع.الغديد من التحديات الاجتماعية. فنجد أن كلا 
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الننى السكاتى وكزافن أعدان: المهاحرين الداخليت 

«الروف إلى الحضيء ووجون قاس الإنصادية قينا ١‏ 
إرساء دعائمها يعيق من قدرة تلك المدن على توقير 
سبل عيش كريمة وفرص عمل لمواطنيها. وتعمل أيضاً 
البنية التحتية المتهالكة: والمرافق الفقيرة والخدمات 
المتماطلة والمضاربات المنحرفة على الأبنية والحكومات 
الضعيفة: على وضع مزيد من الغضوط على المدن 
المركزية والتى غالبا ما تحوي ترانا معماريا وحضاريا 
لا يقدر بثمن. بينما يحد التدهور في البيكة الحضرية من 
قدرة هؤلاء السكان:, الآخذين في التزايد والتغير 
نحو مستمرء على تأسيس محتمعات عمرانية تحظى 
أبنيتها ومساكنها بالحد الأدنى من القبول. ومع وجود 
إدارات داخليهة ضعيفه في تلك المدن فإن التوتر السائد 
بهايعمل على إثارة النسيج الاجتماعى كما تغير 
المضاربات الاقتصادية من الطابع الحضرى. وتزّداد 
المدق الخاوويفنة: الداخلية انفلؤقا واتخصنار احنوما بعد 
يوم حيث إن الأنشطة الاقتصادية بها وتلك ال 
تمارسها الطبقات المتوسطة. إما تفوم بتجاهل الجو 
الحا رمقي لهذة المن» او تذمن خسصها الأضلئ. 

ومتكق انجاك لول لكلام الساسلة رن المشكلات: 
يمكن التصدي بصورة إيجابية لتحديات المدن القديمة 


به ءه 


0-4 


حتى في ظل أحلك وأصعب الظروف حيث يجب 
تكون تلك المواجهة قادرة على حماية البيئة الحضرية 
والمحافظة على خصوصية المكان التى تمنحه طابعه 
الفريد إلى جانب تطوير القواعد الاقتصادية للمدن 
القديمة وتلبية التوقعات المشروعة لمواطنيها وتحويل 
أحلامهم وتطلعاتهم إلى واقع ملموس. ونحن في حاجة 
إلى كل ما سبق ذكره من أجل إبقاء المدن التاريخية على 
قيد الحياة ومن أجل تطويرها وتحديثها وتعميق 
الروابط التي تصلها بالمدن الحديثة المحيطة بها. 


لتلك المدن الحضرية. 

بق إظار.هةا السياق ظورت يعشن اليو البنعيدة 
قطي إلى ماقي أعرنية اانا ويدف با 
لقهام كرو ولادمة تلك الشروصاته الس قاذ لكين 
منها بالعديد من الجواكن التي متهتها صيتاً وشهرة 
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بعالية كل على بحدة هبووا عن الكلول و ذلك على تكن 


يقتدى به. وأصبح من الممكن أن تتداخل المدن القديمة, 
بعد ترميمها وتجديدها.ء في نسيج المدن الجديدة 
بصورة طبيعية وانسيابية» وذلك ما تحقق بالفعل في 
بعض الأماكن مثل مدينة بخارى في أوزباكستان. وفي 
بعض الحالات الأخرى أمكن الربط بين أعمال الترميم 
للأبنية المختلفة وذلك من أجل التركيز على الكل 
ككينونة واحدة فضلاً عن الأجزاء الصغيرة المفككة كما 
كان الحال في مدينة صنعاء باليمن. وفي بعض الحالات 
النادرة أصبح من الممكن تحويل القاعدة الاجتماعية 
الاقتصادية كما حدث في منطقة حفصية بتونس. 

وهناك العديد والعديد من المشروعات الجيدة التي 
نستطيع أن نتعلم ونقتبس منهاء حتى ولو قام كل 
مشروع على حدة بتقديم حل جديد وميتكر لجزء ولو 
بسيط من المشكلة. 

وتثرى هذه المشروعات في مجملها المناظرات 
والمناقشات الدائرة على المستوى الدولي حول 
المشكلات الناجمة عن التحضر السريع والنمو المتزايد 
للطيقات الفقيرة في المناطق الحضرية إضافة إلى 
العقبات التي تواجهها المدن التاريخية. ولكن يعد كل 
هك أوحة مخظلفة"الطول لأ حزاء مكفر قلا مين لفك 
وليست المشكلة برمتهاء ومن ثُمء فإننا بحاجة إلى ربط 
الصور المختلفة للحلول بعضها ببعض وأن نعمل على 
تكوى: سلسلة مترايطة من الاستفاوات الحاوةه. ال 
جانب دعم الترابط الاجتماعى بين الطبقات المختلفة 
وزيادة الدخول حتى تتمكن المدن التاريخية القديمة من 
استعادة حيويتها المتأصلة وسحرها الخلاب الذي 
يضفي عليها طايعاً فريدا. 


المريع الأول: مدينة بخارى 

تعد بخارى مدينة أسطورية للتعلم والثقافة فهي 
جوهرة العصور الوسطى للحضارة الإسلامية ولكنها 
انهارت في الأوقات العصيبة. فالسنوات التى شهدت 
اللاحتلال الروسي غمستها في إطار حضري نموذجي 
مبتذل وكان ينظر للأبنية التاريخية الباقية على أنها 
مجرد آثار. وما لبثت الجهود الخاصة. التى تم توجيهها 
لإساء كرات اماق القديم: ق تن قارفا الاتوضيكن 
مناقويل الاقنآد السوقييتي وككرين بولة أوزيتسكان 
المستقلة في انطلاق نوع آخر من الحركة. فقي ظل 
السياسات الاقتصادية الضعيفة للجمهوريات الجديدة 
مقارنة بالأو ضاع التنافسية المتزايدة في الاقتصاد 
الدولي. أخذت المجتمعات المحلية على عاتقها المسؤوليات 


اما دو اك - العدد (44), يولدو ١١٠٠م‏ 


الجسام لتطوير وإحياء المدن القديمة كجزء منها. 

ومن ناحية أخرىء. فإن العناصر الباقية للمدينة 
القديمة ستتداخل بعناية في نسيج المدينة الجديدة لتكون 
بذلك منظومة متكاملة. وتميزت أعمال الترميم التاريخية 
بالجودة العالمية وتم التركير على دعم خصوصية المكان 
والإحساس به. وحققت عملية إعادة استخدام الأماكن 
التاريخية والأبنية نجاحا اقتصاديا واجتماعيا 
ومعمارياً. وتم أيضاً إحياء المناطق المحيطة بها وشيدت 
أبنية حديثة تتسم بالدقة من ناحية كل من القياس 
والمواد المستخدمة؛ إضافة إلى تقديم أنشطة اقتصادية 
جديدة. 

ويستحق الجمع بين الجهود التى تبذلها المجتمعات. 
والخبرات الفنية المتمثلة في هذا المشروعء كل الفخر. 
وتمكن الشعور بالزهوى العام وتعزيز الهوية الثقافية 
اللذان صاحيا هذا العمل من إظهار أن تراث الماضي 
يمكنه أن يكون أكثر من كونه مجرد متحف أو مزار 
سياحي. فقد يرقى إلى أن يكون جزءا هاما من الحاضر 
الذي نحياه. حيث يمكن لكل من السكان المقيمين 
والزوار الانتفاع والاستمتاع به على حد سواء كما 
يمكن أيضاً أن يصبح مصدر إلهام مستمر للعمارة 
الحديثة والتمدن. 


كتدرا ها فتن عولد تفهدن ا مد شوو ل الخاطد 
التاريخية هجوماً عنيفاً. وبالفعل فإن إدخال ميان حديثة 
في منظومة تاريخية تعد من أكثر الأمور التى يواجهها 
المعمارفوق ضهونة . الأ ان فكرة انقاةهزة:الذن هسه 
على مر السنين لكونها عتيقة سيتعارض مع أي محاولة 
لجعلها كائنا ينيض بالحياة. 

والمدن المتحفية مثل خيفا في فلسطين ليست مثالا لطراذ 
المدن التاريخية الحية التي نطمح في إبقائها على قيد 
الحياة. بل إن عملية ترميم مدينة يخارى القديمة تحظى 
باهتمام أكبر مما أدى إلى انصهار الأحياء القديمة في 
المذنتة الحية. 

كيت يكن البناء ن الناطة الشارميكية؟ معد هذا 
العمارة ليست محرد مصطلحات أى كدو دا جمالية؛ بل 
إنها ترقى إلى أكثر من ذلك فهي تستحضر الماضي 
وتتنبأ بالمستقبل وتوضح الحاضر بواقعه المدني للناس 
جديعاً..ولهذا فإن لقة المارة تسد .جزءا لا يتجزا هن 
إبراز صورة المجتمع لنفسه ولبلورتها. بينما يجمع 
المعحماريون بين كونهم رعاة لأثار الماضى والتراث 
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المعماري والحضري بما يحويه من هياكل وأماكن 
تاريخية من ناحيه ومبتكرون لتراث وحضارة الغد من 
ناحية أخرى. 

وفن العمارة هو أكثر الفنون محليةء. حيث تتأصل 
جذوره في الموقع المحدد. لذا يجب عليه أن يتفاعل مع 
الحقائق والوقائع من ناحية. واحتياجات المستخدم من 
ذلك فقطء 


يحددل قيه الموة 


ناحية أخرى. إلا أن الأمر لا يقتصر 
فهناك المزيد والمزيد إلى الحد الذى 
السياق المطلوب بينما ترسم احتياجات المستخد 
المتطلبات الفعلية. ففن العمارة يختص بمجتمع بذاة 
وموقع يحد عينه. وحيث إن فن العمارة يستجيب 
ويتفاعل مع كل من العالمية والعولمة المتطورة وتحدياتها. 
لذا أصبح لزاماً عليه إذن أن يخترق حاجز المكان ويعطي 
المزيد للمستخدم والمتفرج حتى لا يصيح مجرد استجابه 
فعلية للاحتياجات المللموسة. وهذا الفن ذو طبيعة 
تفعالدة كنا محمد حالة كوش 

تكمن مشكله تحديد الهويه بصورة جليه في الدول 
النامية عند اختيار المفردات المعمارية. حيث إنها إما أ' 
تقوم برفض ما هو معاصر وتعيد الصبغ الأيديولوجية 
للماضيء وهو اتجاه تغلب عليه أيديولوجيات ونظم 
معمارية تقليدية بحتة» أو أن تقوم بكسر حاجز المكان 


وجلب العمارة الغربيه الحديثه كنوع من «التطور». 


وكلا الاتجاهين أخرق: تعوزه براعه ويفتقره 
الإحساس بكل من عنصر المكان والزمان. 
وفي واقع الأمرء فنحن بحاجة إلى عمارة تعكس وتثر 


7 خا 


الجدل النقدي القائم حول اللغة المعمارية المعاصر 
ومصطلحاتها. وهو أمر قليل الحدوث حتى الآن. نحر: 
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بحاجة إلى عمارة تعيد أمجاد الماضي عن طريق أساليب 
نظر إليه برؤى وأعين الحاضرء عمارة 
تحترم التراث لا عن طريق النسخ العقيم لصور الماضي 
والوقوع فريسة لأسره. ولكن عن طريق إظهار روح 
الماضي في الحاضر والتألف والامتزاج بينهما. وخير 
مثال على ذلك. الجهود التي بذلها المعماري راسم بدرا:' 
لإعادة الهكيل المعماري لمنطقة نجد القديمة في مدينة 


الرياض. 
وعندما نرتقي إلى هذا المستوى سيكون لدينا عمارة 
قادرة ه المبتكرة والمتجددة على ألا تقوم فة 


بالحفاظ على الشخصية التاريخية للمكان وحمايتها؛ د 
تقوم بتعزيز خاصية المكان الذى تتعامل معه أيضا. 
ومثل هذه المشروعات تحرز الكثير من الإسهامات 
الفكلية فى اتععار : الإسا سس مهنان الك الجدود 
الفاصله للمكان. 


المربع الثاني: مدينة الرياض 

على الرغم من أن مدينة الرياض لا تحوي جوهرا 
تاريخيا كالعديد من المدن القديمة في المتطقة مثل كل من 
القاهرة وصنعاء, إلا أنها تمتلك مجمعاً للمباني الأثرية 
والعروف: تهين | الصعيك )كما تاك انما قوافا 
معمارياً يختص بمنطقة تجد. وكان من الممكن أ 
تتجاهل الجهود المبذولة لترميم منطقة وسط المدينة تلك 
الحقائقء إلا أنها لم تفعل ذلك. ومن ناحية أخرى فإن 
تصميم المشروع الذي وضع المهندس المعماري راسم 
بدران لإعادة ربط الجوهر الحضري لدينة الرياض 
بمجموعة من المبادين الفسيحة ذات المساجد المتناسقة: 
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لؤرم عيع ممعم فم عر ممعي وبو ويه ري 


الياب لإعادة تقييم مضمون التحديات التى يواجهها 
| ! له الت التلوى الذى كعيا فيه كبا لا كفسبم الذال أعاند 
| 22257 11111118808114 الطرق التي يجب أن تسلك لإيجاد أرض خصبة 

اضم . 52 | ك5 الابتكارات التي تسطز م كوقا لكل الأعراف والمفاهر 

هر 1 | الابيد التقليدية نادرا ما تشهد ميلادا سليما لا يخلو 

التشوهات. فالمبتكرون يطبيعتهم مغامرون د 3 
ونانلا ظ طرقا مي بالمخاطر ويأتون بيإبداعات 
7 118 1 الألانآ 180198 ؟ 21 [] ل بالغرابة الشديدة وتدقعنا بقوة لإعادة النظر في جمد 
سسشيرق ظ ظ - 1 ظ ظ لأمور التي داسك باد ا وهؤلاء المغامرون 
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الذين يلقون بأنفسهم في التهلكة, لا بد وأن يتم تكريمهم 
وتمييزهم لما يقومون به من اعمال وإسهامات تفوق 
أهميتها بمراحل مجرد إنشاء أبنية جيدة التجهد 

آما اليوم. فإن العالم النامى. بل إن العالم أجمع في 
0 ظ 2 حاجة ماسة إلى قفزات إبداعية. وخيال جانح قادر 
00 00 ابيب و ا ال 20 لبا ااا 
1 211710111110ظص خرق الحواجر لفرو على كل لم يتناوله فكر من 
١ ١‏ قيل في ظل الاعراف التقليدية. وهو ما يمكن تعريفه 


4 


تصل المسجد الجامع بالمناطق المحيطة يه؛ تمكن من 
خضيد الحو اكز كها 3ك قهز الشناع باتشاء بقانات 
الرغم من الصعوبات الموجودة في البيئة المحيطة والتي2 الترابط الاجتماعي في المدن القديمة 
تتطلب عناية خاصة لكل من العنصر البشري2 إن الطرز المعمارية والأبنية بهياكلهاء تختص أولاً 
ومكقنليات الشكو نو جنا اكور : لنلن الهوا وآخيرا «اليشي افلا تستظيم :تشافلالخاطر العريدة 
الذي السيارات: اللواكلة القاتية عن اتخوع السشيرى والبيتافد:ة 
وتفوق الجهود التي بذلها المهندس بدران لإعادة2 الاجتماعية التي قيدت تنقلات السكان من المناطق 
ترجمة اللكة العبارية كبيتة تمن مجر كوتيا ببق الجاورةالشديية أوتجافل حفنوجزء الوثور 
لوقائع الماضي وتفاصيله أو أن تكون صدى محاكيا الاجتماعية المصاحبة للفقر المدقع في المناطق الحضرية 
له ولكنها على النقيض جهود لتجسيد الماضي وإعادة والمحناطق التي لا يجد قاطنوها مكانا يأويهم. وفي بعض 
هيكلته من جديد. وتتميز ساحة المسجد الجامع بأنها 2 الأحيان تستطيع التداخلات التي تحدثها التصميمات: 
شديدة الجاذبية: كما تمتاز الحلول التكنولوجية سواءالمعمارية الجديدة أو الحضرية:, أن تستجيب 
بالحرفية والمهارة وعدم التطفل مطلقاً على الماه عبان ة القن الكهدرات ونادوا بها |مك5 :تكيين القاعنة 
العريق. فهو صورة مُجِسّدة للقدرة على إحياء التراث2 الاقتصادية والاجتماعية كما هو الحال في منطقة 
التاريخي في الحاضر الذي نعيشه:؛ وعدم التصميم على 
مجرد البقاء أسرى للحفاظ على كل ما هو قديم والعمل أما المشكلات التي يواجهها الفقراءء تلك الناجمة عن 
على ترميمه. النزاعات القائمة في المجتمعات فقد ثم تناولها جميعا في 
مشروع آرانيا بمدينة إندور الهندية. 


مغاهشيمح متجددة وحتى المشكلات العسدرة: التي بواجهها المشردون 

يعتبر التقدم رهينة الأفكار المبتكرة والمفاهيم المتجددة الذين لا يجدون أماكن تؤويهم. قد تم تناولها بنجاح 

فتادرا ما تستطيع التجديدات المتزايدة أو الحلول وبطرق متقدمة ومطتورة في مدينة حيدر آياد في 

المقترحة في أي من صور الماضيء أن تقوم بتلبية باكستان. وهناك الكثير والكثير من المشروعات 

احتياجات الغد والوفاء بها. ولا تمتلك تلك الاتجاهات الممتازة التى نستطيع أن نقتيس منها العديد من 

الحرية التي تتميز بها المفاهيم المبتكرة والتي تقة الأفكار. حتى وإن قدم كل منهاً حلا مبتكرا ولو لجزء 
بسبط من المشكلة. 


١ م‎ 


0-2-0 ذو أدث - العدد (4). يوليو ٠.07‏ 


المربع الثالث: ارانيا الهندية 

يعد مشروع آرانيا بمدينة إندور الهندية صورة 
فريدة للأسلوب المعماري المتميز الذي يستطيع أن 
يؤثر إيجابا في كل من المواقع والخدماتء. من أجل 
تقديم تصميم حضريى متكامل ونماذج دقيقة لوحدات 
الخدمات الرئيسة والتي يمكن تشييدها على نطاق 
واسع. فيبوعى شديد ودراية واسعة. تم دمج كل من 
المحكتيحات السلهة واليتدوسهة وسمفقنةى المنانات 
الأخرى في إطار نسيج المستفيدين من الفقراء إلى جانب 
الإعداد لتجهيز شيكات مرافق مشتركة وساحات 
شعبية. ومن ثم نجح هذا المشروع في وضع أسلوب 
يجمع بين كل من التحمل الجماعى والتعاون. ويؤدي 
التنوع في مستويات الدخول المختلفة والخلط بينها إلى 
دعم المشروع ماديا ووضعه في حيز التنفيذ. حيث إن 
الدعم المادي يعد عنصرا أساسياً لإعادة النسخ, وتقديم 
الدعم المطلوب بشكل دائم. 


المريعالرابع: النظام السكني حيدر اياد 

يعدالنظام السكني المتنامي لمدينة حيدر آباد في 
باكسنان قد نجح في تناول مشكلة الوصول إلى قاعدة 
عريضة من الفقراء المعدمين على نحى متطابق. فعن 
طريق توحيد الفقراء بأسلوب من المشاركة الفعالة. 
تمكن النظام من تمليكهم مساحات من الأراضيء 
ومساعدتهم في بناء مساكن على نحو متدرج يما 
يتناسب مع إمكانياتهم. إن الصورة التى يبدو عليها 
المجتمع الذي لم يكن يقطنه سوى المحرومين والفقراء 
المدقعين والمشردين بلا مأوى» توحي بحدوث تحول 
اجتماعي إيجابي كما يتضح التحسن في الأوضاع 
والظروف الحضرية حتى ولو كان المظهر الخارجي 
لتصميم الطرق والشوارع لا يرقى إلى الممستوى 
الحضري الذي يحتذى به. 


التدخل ف المدن التاريخية 

إن كلا من الاقتصاد والمال يعتمدان اعتمادا كليا على 
الإطار الذي يجمع بين الجهات العاملة. سواء العامة 
أو الخاصة. الدولية أو المحليةء. الرسمية أو غير 
الرسميةء وبأسلوب يفوق فيه الكل المجموع الإجمالي 
للأجزاء. 

ولا تتطلب تلك المشروعات وجود أنظمة مالية 
اتات سلا تحس نل انها | كلما سياضدة 
فعالة تجمع بين تلك الجهات وتجعلها تعمل في منظومة 


متكاملة من أجل صيانة المدن التاريخية والحقاظ عليها 
وتجديد أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. 

وبصقة عامةء فإن معظم الاتجاهات تتطلب بصورة 
أو بأخرى الجمع بين ما يلى: 

- فرض قيود على أي أنشطة تقام في المدن التاريخية: 
وحظر القيام بأي أعمال من شأنها تدمير البنايات التي 
تحظى بأهمية ثقافية وطابع حضارى. وقد كزوان تلك 
القيود إلى الحد الذي يثكم فيه تحديد نوعيات 
ومستويات بعينها من الصيانة أو كيفية تنفيذ عملية 
الصيانة ذاتها (وعلى سبيل المائل. تحديد نوعية المواد 
المستخدمة والتى تتوافق مع المواد الأصلية وتتماشى 
معها) وغالباً ما تكون الأنشطة المقامة في تلك المناطق 
محدودة بصفة عامة. ولا يجب أن تقتصر القيود 
المفروضة على قطاع بعينه بل يجب أن تشمل أنشطة 
كل من القطاعين العام والخاص. 

- القيام بأعمال صيانة للأبنية ذات الطبيعة الخاصة 
والتي تحظى بأهمية بالغة. 

- وضع نظم لتشجيع الحهات المختلفة للقيام بأعمال 
الصيانة. وفي المجتمعات الحضرية لا يتسم أسلوب 
التدخل المباشر لصيانة البنايات بالصورة العملية على 
الإطلاق. ومن ثم فإن الجهود التي تبذل من أجل 
الصيانة والترميم تعتمد اعتمادا كليا على القدرة 
التسضيرنة لقببيع الهوات الأخرى على تقديم اليعم 
اللازم. 


الاتجاهات والقائمون بالتتفيذن 

لين على السناحة مشكل معقدة مصعي. بحليا معتل 
مكعب روبيكء فعندما تقوم بضيط أحد وجوهه يؤدي 
ذلك إلى انهيار الأوجه الأخرى. فمن المحال أن تستطيع 
الجمع بين كل من التحضر والعمارة الراقية» وتوفير 
الذعم المالى الداخلى السليم والتكفين اللازم للقطاع 
الخاص, وتقديم الرعاية والدعم للفقراء والمحتاجين 
وتوفير المشاركة المخلية من ناحية؛ والعمل على تطوير 
الاتكلافات الكسرؤنة والاتتصنارنة والاعتباعة هذ 
ناحية أخرى. وكمعكب روبيك فعلى الرغم من أن 
الوصول إلى حل ليس بالأمر اليسيرء إلا أنه ليس 
ب كرات فهو يتطلى التحلى بالصير والقدرة عل 
التخيل. وتكريس المزيد من الجهود والعمل حتى يمكن 
شبيط حر اف خلك المعادلة: 

ومن أجل القدرة على استيعاب أفضل لأوجه المشكلة 
والطريق الذي يجب أن نسلكه من أجل الوصول إلى 
حل منأاسب» لايد أن تندأ أو لا متحديد الحهات المتعددة 
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القائمة بالتنقيذ وصناع القرارء وفوق هذا وذاك لا بد 
ألا ننسىء في أي وقت من الأوقات. من سيقومون 
بالتمويل» ومن هم أصحاب المنفعة؟ 

وتتولى العملية التنفيذية كل من الحكومات المحلية. 
والحبات المولة ومتتلماقهاء:والساككين المحلين 
الراق ردن الصو الفاريقيا, والكيناء الشاض شراء 
المحلى أو الدولى. وذلك للقيام بمشروعات استثمارية في 
ال لقاو ليه ل ب ب ل تطور السشارات 
السكنية. إضافة إلى ما يقوم به ملاك العقارات 
والمستأجرون من تطوير. ويجب أن يتم توجيه اهتمام 
خاص بالفقراء المهددين بالتشرد في أي لحظة لعدم 
قدرتهم على مواجهة التغيرات. ومن ناحية أخرى فإن 
انتماءهم وارتباطهم بالمجتمعات المحلية» والتى لا تمثل 
لهم مجرد مسكن يقطنوته أو مأوى يحميهم: بل يعد 
عاملاً رئيساً في تعريف هويتهم وكينونتهم؛ قد تكون 
هى نفسها الأداة الفعالة للتحول عندما يتم الإعداد لهذا 
التحول بصورة منظمة جداً. وترتبط تلك العملية 
ارتباطاً وثيقاً بالمرأة حيث إنها تعد القوة المحركة 
للأنشطة التعاونية والمبادلات التجارية. وعن طريق 
دعم تلك الأنشطة وزيادة حجمهاء يزداد الترابط 
الاجتماعى بالمجتمعاتء وتتوطد العلاقات بين الأفراد. 

وكهنن أن الدياك انتكلفة القاضة حل كتقيد ان 
التجديد والتطوير للجوهر التاريخى للمدن الحية وذلك 
فيطل نيراف التسمريغة والسلاحفة القن عضيف 
الدول النامية» تتناول قضايا التطوير بطرق مختلفة 
و نيديع ق قعون: الاساتبي لإيجاه علول التفكلات. 
ولكل جهة حساباتها الخاصة ونظرتها المختلفة التى 
تحدد مدى جدوى استثمار مجهوداتها وأموالها : 
تجديق امدق التاريكية: والحافظلة على .ظايعها' المي 
وتكمن المشكلة في أن مجموع القوى الدافعة لكل جهة: 
لكي تقوم بتأدية مهامها بأسلوب ماء لا يمكن فصلها 
تماما عن الأدوار التي تلعبها الجهات الأخرى. فهي 
جزء لا يتجزاً. ومن ثم فلا بد من وضع السياسات 
المالية والإدارية التي تقوم بتنظيم الهيكل الاقتصادي 
والاجتماعي للمدن التاريخية: بما يمنح كل جهة القوة 
الداقطة السقن اياء وش يضل السنيد 4 ماري 
فأحدة من اخل خسطا الأوضاع السلبية والتى سبق 
تناولها لكي يفوق الكل مجموع الأجزاء المتفرقة ومن 
أجل أن تتسم أعمال التجديد والترميم بالإيجابية. إنه 
لغز محير قريب الشيه يمكعب روبيك الذي ذكرناه من 
قبل. 

إن فرض المزيد من الضرائب لمحاولة دعم النفقات 
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التي تتحملها البلدية (السلطات المحلية) قد يؤدي إلى 
نتيجه عكسيه وإلى إقصاء القطاع الخاص عن 
الاستثمار في هذا المجال. ومن ناحية أخرىء فإن تقديم 
العديد من التسهيلات للمستثمرين قد يأتي أيضأ 
بنتائج عكسية قد تؤدي إلى إفلاس تلك السلطات 
المحلية. وقد ينتج عن جذب الفئات الغنية. من أصحاب 
الدخول المرتفعة والذين يقطنون تلك المدنء زيادة 
الدخل الإجمالي وخلق مزيد من الاستثمارات 
الاقتصادية» ولكن قد يؤثر هذا بشكل سلبى أيضاً على 
عامة الشعب والفتات الفقيرة» وقد يؤدي إلى نزوحهم 
إلى أماكن آأخرى. ومن ثم فإن المشكلة الحقيقية تكمن 
في الموازنة بين احتياجات جميع الجهاتء أثناء تجديد 
وفتظويي :القاعد ة الاقخصبايية الضون القا ريخ من 
ناحية؛ والمحافظة على طابعها التراثي المميرٌ والإيقاء 
على ترايط الميكل الاجاعي دمن تاحة اخوف ب وتلك 
معادله صعبه كلغر مكعب روبيك. 


المريع اللخامسسى: مدينك صنعاء 

كعد مدينة ستعاء كين مال على الخهود المضشية الكن 
تبذل لمواكبة عملية الحفاظ على الشخصية والطابع 
الحضري للجوهر التاريخي وليس مجرد الحفاظ على 
الأكان المشوية. 

فقد أدى الاهتمام العالمى الواسع إلى جلي الدعم المالى 
الخارجي والذي كان له عظيم الأثر في عملية تجديد 
الكمروغات القروية رسكتت الستلطات العمث ة 
بمساعدة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
(اليونسكو) وهيئات أخرى من الحفاظ على الكينونة 
الموحدة للمشروع بأكمله وتكامل عناصره عن طريق 
التركيز على الهيكل الكلي للمدينة؛ وإعادة رصف 
طرقها وتشجيع مواطنيها على إصلاح حدائقها 
القديمة وإعادة الروح إليها. أما اليوم فيتنامى دور 
المجتمعات المحلية في إحياء وترميم تراثها. ومع 
تواصل الجهود.ء يزداد التركيرز على تطوير القاعدة 
الاقتصادية للمدينة التاريخية» وربطها بباقي أرجاء 
المدينة والذي يعد هدفاً في حد ذاته على الرغم من أن 
مشكلات الوصول بالسيارات لهذه المناطقء. والقضاء 
على المخلفات الصلية لا تزال باقية بلا حل. 


البعد التنظيمى 

تقوم الهياكل التنظيمية بطبيعة الحال بالتأثير سلباً 
أو إيجابا في إيجاد حلول فعلية للغز التراث الثقافي 
الحضري. وغالباً ما تكون تلك الأنظمة معقدة 
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وبيروقراطيه حيث تتضمن تلك الهياكل جهات متعددة 
وتعقيدات بيروقراطية كثيرة. ولكنها لا ترقى لصم 
اللعدومة نر السكان نصسورة شعلهة؛ او اسكمقناء 
احتياجات مستثمري القطاع الخاص والذين قد 
يمثلون الركيزة الأساسية التي يقوم عليها تجديد 
القاعرة الأتتضبادسة العو القاريضة, ومن الأتحافات 
الى يمكن التطرق إليهاق هذا السياقء الاستعانة 
يهيئة أو جهة معينة لتنمية المناطق التاريخية. 

ولقد تناولت هذه الحزثية من المشكلة في سياق آخرء: 
ولكن الفكرة ذاتها تعد بسيطة للغاية. حيث يمن 
اختراق النظم الروتينية الحكومية عن طريق وضع 
سياسة صارمة إلى جانب تحديد الهيكل المنظم لعملية 
اتخاذ القرار بحيث تكون هناك إدارة مسؤولهة ولكنها 
في الوقت نفسه تتسم بالكفاءة والفعالية وتكون 
مسؤولة بصفة أساسية عن كل ما يتعلق بالمنطقة 
الأثرية. 

ومن أهم عناصر التجديد والتطوير هو تحديد حقوة 
جميع الجهات المشاركة في العملية الإنمائية إضافة إلى 
تحديد الحصص ا مالية المخصصة لها وفقا لحجم 
الأعمال التي ستقوم يها في المنطقة الجغرافية موه 
الاعتبار. ومن ثم سيصبح للحكومة صفة مميزة:؛ بادئ 
ذي بدءء حيث إنها تمتلك جزءاً كبيراً من الأراه 
تلو | يتلاك العرده هن الأماكم العاف ووفقا لهذا 
النظام يمكن أيضاً تحديد القيمة الإيجابية للأماكن 


© وود 


إعادة الاستخدام والمرونة 
ما هى الأماكن التي يجب الحفاظ عليها وصيانتها؟ 


وكيف؟ ولماذا؟ تلك التساؤلات طالما راودت العديد من 
صيانة المساكن وتجديدها لإعادة تهيئتها للسكنى؛ على 
الرغم من أن تلك العملية تحظى بأهمية بالغة؛ ولكنذا 
نقصد هنا التحدي الأكبر والأكثر صعوبة المتمثل 3 
ترميم المناطق الأثرية والمحافظة على النسيج الحضرى 
من ناحية. والإبقاء على خاصية المكان وطابعه المميز 
القطع الأثرية. سواء على نحو فردي أو مجمعء تمثل 
عليه طابعه المميز الذي يرسم الصورة الخلابة التى 
تعلق بالاأ سان كهم] تعمفى ايها اتفعاليا على 
الفلسلفة التى تخطط سياسة إحياء وتجديد المناطق 
الأثرية ككل لا بد وأن تأخذ في اعتبارها المحافظة على 
الآأثار الهامة وترميمها وصيانتهاء تلك الآثار التى 


إن «التأهيل لإعادة الاستخدام» يقوم 
بوصف أعمال التجديد التي تتم على المباني القديمة من 


آهلة بالسكان فتصيح جزءا من النسيج الاجتماعى 
والاقتصادى للمدينة فضلاً عن تحولها إلى أماكن أثرية 
كلفة. 


الإستخدا ت الجديدة الممتكرة والتاجحة. ولمدى 
محاكاة عملية إعادة الاستخدام للمناطق الأصلية 
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المحيطة. إضافة إلى الصعوبات الفنية لتجديد تلك 
المباني وإعادة تأهيلها. إلى جانب نوعية أعمال الصيانة 
والتجديد ذاتها. وقد تحولت قصور قديمة إلى فنادق, 
كما تحولت منازل إلى مكاتب ومراكز ثقافية ومتاحف. 
ومما لا شك فيه أن تحويل المنازل القديمة إلى متاحف 
يمنحها المكانه اللائقه بها. وتتطلب عملية تحويل بعض 
المتاحف إلى مواجهه تحديات تتسم بالصعوية الشديدة 
واستخدام الخيال: كما هوالحال في باريس في كل من 
متحف أورساي (والذي كان من قبل محطة للسكك 
الحديدية)» ومتحف بيكاسو (وهو الأصل فندق مق 
هنايقا): 

وبما أن عملية تطوير وتجديد وتهيئة المناطق 
الكاوهككة القديمة هن اخل اعادة اسستتخواهها تعد 
الوسيلة الوحيدة لإبقاء تلك المناطق نابضة بالحياة: 
فالأحرى بنا أن نمنح اهتماماً خاصاً لأعمال الترميم 
والصيانة للميانى لإعادة تأهيلها للاستخدام. ويمكن 
أن تكون نوعية الاستعدام ذاتها للمباني مصدرا للجدل 
إذا ريق الك وساف مدحقا ساس اقرةه 
المجتمع. فقد نجد أن بعض الأماكن (تركت مهجورة) 
نتيجة التغيرات المتتالية في الكثافة السكانية أو تصدع 
الهياكل الإنشائية والمباني ذاتها. وفي نفس السياق, 
فمن الممكن أن تتحول أماكن العبادة السابقة إلى 
مدارس أو مراكز ثقافية. ولكن تحويلها إلى ملاه ليلية 
أمر مزر وغير مقبول على الإطلاق. ويجب أن تقترن 
عملية المحافظة على المناطق الأثرية بتوفير المرونة 
اللازمة لنوعيات الاستغلال المختلفة لتلك المناطق. فقد 
أثبتت التجاري الحية أن الالتزام الصارم بنظم وقواعد 
الترميم البحتة التى تفرض عدم إحداث أي تغييرات 
على الصورة الأصلية للمباني يؤدي إلى عدم الاستغلال 
الأمثل للممتلكات و الأبنية. ١‏ 

ومن ثمء نجد لزامآً علينا القيام بمراجعة القواعد 
واللوائح السائدة المنظمة لعمليات الصيانة والترميم 
للمباني الآثرية من أجل ضمان أن تحقيق الأهداف لا 
يعمل في حد ذاته على تقويض القدرة على إعادة 
استخداء المباني وبالتالي يعيق أي تطور للأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية لجوهر المدن التاريخدة. 


المربع السادس : فلسفات اعمال الصيانة 
تتعدد الوسائل وتتنوع الأساليب من أجل المحافظة 
على الآثار وترميم المدن التاريخية والمناطق الأثرية, 
وهي بحق تستحق كل المساندة والدعم: ولكن لا بد أن 
يتم التعامل مع كل منها على حدة ويمعايير مختلفة. 
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وتتضمن تلك المعايير كل من الصعوبات الفنيةء ونوعية 
التفاسدل الدقنة الت يحب هر اعاقياء ال ها يرق 
الأألمالبي الستكوة ق أعباق الترميم وتاك علابية 
المواد التى يتم توظيقها لتلك الأغراض. 

إضافة إلى ذلك لا بد وأن تراعى الحرفية والمهارة في 
أعمال الترميم والتجديد وألا تتجاهل تلك الأعمال 
نغرآةا البحيدات لتراكيا وحشاركية 

وقوزتموظيع كلاث فالسفات لكنظيم فلن العيلية: 
تشمل الفلسقة الأولى المهتمين بالتمييز بعناية بين 
القديم والجديدء أما الثانية فتختص بالمهتمين بأعمال 
تحدين: الباق و إعادة القكامة و العطمة السابقة إليها 
[مع عراعاة الداقة التتاهرة عن يكن بيد واد 
البناء والطوب الجديد الذي يتم استخدامه في أعمال 
العودين)ء ميتنا تمل الفلسبةة ا80الةة الوسين بتكيو 
العامة وتعريفهم بالصورة التي كان من الممكن أن تبدو 
عليها تلك المباني في الماضى. 


الاققتصاد هو الحل 
وعند تنفيذ أي من الأعمال الهامة سابقة الذكر يجب 
أن تكون لديقا أولآ القدرة على تو فين اتيم الخال 
اللازم. واختيار المشروعات الاستثمارية المناسبة؛: من 
أجل إحياء وتطوير القاعدة الاقتصادية للمدن القديمة 
والمحافظة على آثارها الرائعة والإبقاء على الطابع 
المميز لشخصيتها إلى جانب استيفاء الاحتياجات 
التقافية والاجتماعية لقاطني تلك المدن بالإضافة إلى 
كلبية الحتياهات ار حيان الصاعر :. ويلسفة الها 
ستواحهنا العديد والعديد من المشكلات الفنية. وهناك 
عناصر يجب توافرها من أجل التغلب على تلك العقبات 
تتمثل في وجود خيال رحب لرسم الأسلوب الأمثل 
لإعادة استخدام الأبنية القديمة» إلى جانب توافر كل 
من الخبرات الفنية الواسعة والدعم المالمي اللازم. 
ومن ثمء فإن عملية استجماع الطاقات والموارد 
ستستلزم تحليلات مالية واقتصادية شديدة الدقة 
توضح كيفية استثمار الأموال كما تحفز القطاع 
الخاص للاستثمار في تلك المجالات. وفي الوقت الراهن 
لم يتم تطبيق تلك الأساليب بصورة منتظمة في المدن 
الأثرية. 
ولهذا خصصنا الجزء الباقى من هذا البحث لتتاول: 
أ) الأساليب الحديثة للتحليلات الاقتصادية لمشروعات 
التراث الثقافى وبعض التطبيقات. 
ب) الأمثلة الحية الموجودة في منطقتي حفصية في تونس 
وفارس في المغرب. 88 
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يعد الشعر من أهم الوسائل الإعلامية ف العصر الجاهلي. فقد استطاعت هذه الوسيلة 


وحجودها على امتداد الصحراء العربية. وأ تنستوعب الزمان, وأ تتحاوز المكان, فرة هنا وهناك 
على موجات الأثير. وهى تحمل ما تحمله من مادة إعلامية دعائية تخاطب العواطفء أو دعوية تخاطب 


انها نهة 


0 


70 


1 


العقول؛ أو تعلدمدة تهزيسدة تعدّل السلوك. وقد أعطاها هذا دواماً واستمراراً زمنياً طويلاً. 


مر 


وتداوله وتناقله وروايته. بما يحمل من موضوعات قد تهم قبيلة ماء أو مجموعة قبائلء أو لما يحمله من 
المعافي السامية التى تستحق الحفظ والتداول. فالشعر مفضل على غيره «لطول بقائه على أفواه 
الرواة, وامتداد الزمان الطويل بهء وذلك لارتباط بعض أجزائه ببعض.. واستفاضته فى الناس, ويُعْد 
سيره في الآفاق» وليس أسير من الشعر الجيد.. وقد قيل: لا شيء أسبق إلى الأسماع وأوقع في القلوب, 
وأبقى على الليالي والأيام من مثل سائرء وشعر نادر»”' ومن هناء كان للشعر قصب السبق كو 


إعلامية بين جميع الوسائل الإعلامية الأخرى فى العصر الجاهلي. 


يفا 


راث - العدد (؛؛). يونيو 7٠٠٠م‏ م 


يحتل مكانة متقدمة بين وسائل الإعلام الأخرى فى العصر الجاهليء لما يتمتع به 
من مميزات أهمها: الموسيقا التي يقوم عليهاء والقافية التي تنتهي أبياته بها. وبالتالي سهولة 


ذا 


سئلة 


1 


ميلا د الشعر 
وبدايات الشعر موضوع كتَبَ فيه كثير من الباحثين 
والمؤلفين. قدامى ومحدثين. حتى كاد المتصدي 
للحديث في هذا الموضوع يردد بينه وبين نفسه بيت 


الشعر القائل: 


'ماأ رانانق و لإلاممعارراً 
أومعاداًمنلفظنامكرورا 
٠‏ #4 
إلا أن ذلك لا يمنع من أن نشير في عجالة إلى نشأة 
الشعر وبداياته. ونحن نتحدث عن الشعر كوسيلة 
إعلامية تميزت عن غيرهاء وعن العصر الجاهلي الذي 
نشأ فيه الشعرء وترعرع ونضج واكتمل في صورته 


التى ما زال عليها حتى عصرنا الحاضرء وإن كان نقرٌ 


قد حاول التجديد في جانب منه. 

فالشعر الجاهلي ليس حديث العهد. بل هو قديم قدم 
الإتبات السافقى الذي كان يتركو بيته وبية انقبية 
بشعر ذاتي بدائيء بالتفعيلة والتفعيلتين. ثم بالشطر 
والشطرين. فالبيت والبيتين. وهو ما استطاع العربى 
في جاهليته أن يخترعه ليسلي به نفسه. وإن كان هذا 
الشعر .إن جاز لنا أن نسميه كذلك . لم يصلنا منه شىء 
بدعم هذأ القول. ْ 
لقدظل الشعر بصورته الأولى يتردد على ألسنة 
بعضهم ما شاء الله له أن 
يظل كخطوة أولى نحو الشعر 
في مرحله ما قبل طفولة 
الشعر. ولعل هذا ما أشار 
إليه (يروكلمان) عندما 
تحدث عن قوالي اللشعر 
العربى. وذهب إلى أن «أقدم 
القوالي العريية فى السسق 
أي النثر المقفى المجرد من 
الوزن)»1” ' أو ذلك النثر المقفى 
الذى لا يخلى من تفعلية هناء 
وتفعيلة هناك تزيد من موسيقاهء أى قل: كالشعر الذي 
يكتبه متشاعر فيحرص على وجود القافية وبعض 
التفعيلات: ما تناقر منها وما ائتلف. معتقدا أن ما كته 
أنما هو الشعر 


لقد ظل النثر الشعري الجاهلى . إن جاز هذا التعبير . 


يتدرج على ألسنة بعض الناس من ذوي الشعور الذ 
ينمشعون بحس موسيقى ربما اكتسيوه من خلال 


------ ذوأدث - العدد (4؛). يوليو ”١٠٠5م‏ 


إحساسهم بما في الحياة الصحراوية من حركات رتيبة 
مكرورة. تحفل بها الصحراءء هي بمثابة إيقاعات 
يصنعها سير الإبل» أو يوجد تفعيلاتها صوت قطاة 
عطشى تسعى نحو الماء, أو غير ذلك من معطيات البيئة 
العربية الصحراوية. 

واحتاج الإنسان العربى . كغيره . إلى مادة يتغنى بها 
فوحة النكوي و 1 كان القار هقد الحون عنيسة 
كا نلا بد من إيجاد البديل؛ يقول ابن رشيق القيرواني 
نؤكان الكلاة كله منقور ا تاحتاجة العزت إلى الخناء 
بمكارم أخلاقها. وطيب أعراقهاء وذكر أيامها 
الصالحة:. وأوطانها النازحة. وفرساتها الأتجاد 
وسمحائها الأجواد. لتهز أنفسها إلى الكرم. وتدل 
أبناءها على حسن الشيمء فتوهموا أعاريض حعلوها 
موازين الكلام؛ فلما تم لهم وزنه سموه شعراً لأنهم 
الندين] واد أي فنلترانا"'.وايل الغري الم يتوفدنا يق 
الأوزان دفعة واحدة؛ بل سبق هذا التوهم ‏ الذي أشار 
إليه ابن رشيق . مقدمات ومحاولات كشيرة: فقد اهتدى 
العربي في الصحراء إلى الشعر متدرجاً بالفطرة. 
وبتأثير من الطبيعة الحياتية التي ألقهاء فهو كائن في 
هذا الوجود يحس بما حوله؛ ويشعربه: ولا بد له من 
انقب ريينا يصون بخاطوةو وذ كان الكفير عه 
النفس يتم بالنثر. فإن هناك يحضن المواكت التي يجد 
الإنسأن نفسه وقلقافيا .يعبر عما يجيش بخاطره 
بالموسيقا يملا بها فمه!! أو بالغناء. أي غناء. ولو 
بترديد مقطع واحد بحيث يؤدي ترديده إلى ما يشيه 
القاء: 

إذا فالشعر العربي قد قطع رحلة طويلة يراها 
الحاحظ تمتد تمتد إلى مائكة وخمسين سنة أو مائتين فيقول: 
«أما الشعر فحديث صغير السن؛ أول من نهج سبيله, 
وسهل الطريق إليه امرؤ القيس بن حجرء ومهلهل بن 
ربيعة.. فإذا استظهرنا الشعر وجدنا له . إلى أن جاء 
الله بالإسلام . خمسين ومائة عام. وإذا استظهرنا 
بخاية الاستط يان فمائتي عام»!" ٠‏ فهل كانت بدابة 
الشعر . حقا “ليل الرنين تعلط من طون الإساتما وهل 
يعني الجاحظ في قوله أن الشعر بدأ دفعة واحدة مع 
امرئ القيس بشعره المكتمل الناضج.ء أو مع طرفة بن 
العبد» أى مع زهير بن جناب الذي عُمَّر حوالي مائة 
وخمسين عاماء ويقال: إنه مات حوالي سنة خمسمائة 
يعد المبلاد!. 

لا اعتقد آن أحذا مستطيم أن تزع أن التحادظ قصد 
ذلك اق أشان محره إشارة: اليه فالس اكظل لا تكوةة 


الفطنة حتى تغيب عنه هذه الأمورء إنما عنى الجاحظ 
بقوله السابق: أن عمر الشعر المكتمل بدأ مع امرئ 
القيس دون أن يرى ضرورة لأن يقول: إن هذا الشعر 
سيقته محاولات وإرهاصات شعرية عديدة استفرقت 
سنوات طويلة إلى أن اكتمل ونضج واشتد عوده كما 
رآه الجاحظء ورأيناه نحن فيما بعد في شعر امرئ 
القيس. وغيره من الشعراء الجاهليين. 

إذا فامرؤ القيس ليس أول من قال الشعرء فقد سبقه 
شعواء قائو] التشنهرين اهادوا فحة ووسفهو اله 
طريقته: إلا أن هذا الشعر السابق لامرئ القيس لم 
تتهيأ له الفرصة الإعلامية فيرويه الرواة: وليس معنى 
ضياع الشعر السابق على أمرئ القيس خلو الساحة 
من الشعراء قبله. بل كان هناك شعراء قالوا الشعر 
أبياتاً ومقطوعات بل قصائدء وإن كان هناك من يقول: 
إنه «لم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقولها 
المح رن عار وز ها تعر ب الصدا ته حاون سور 
على عهد عبد المطلب وهاشم بن عيد مثاف»' '. 

وقد اعترف امرؤ القيس بأنه مسبوق بشعراء سار 
على هديهمء واتبع خطوهمء فهو يشير إلى شاعر سبقه 
بكى الديار قبله» وسهل طريق الشعر أمامه: فيقول:”' 


عوجاعلى الطلل المحخيل لعلنا 
نيك ىالديار كما يكى ابن خذام 


هه 
أي 


ويقول ابن سلام: «وهو (آبن خذام) رجل من طيء لم 
نسمع شعره الذي بكى فية. ولا شعرا غير هذا البيت 
الذى ذكره امرؤ القيس“''". أما ابن الكلبى فيقول:!* 
إن «اول من بكى الديار أمرق الفقيس بن حارته بن 
الحمام بن معاوية. وإياه عنى امرؤ القيس بقوله: 


ياصاحبى قفا النواعج ساعهةه 
نيكىي الديار كما بكى ابن خذام 


وهذا عنترة العبسي يقول في مطلع معلقته:* 


صل غادر الهشسعراء من متردم 
أموهل عرفت الداربعدتوهم 


فهو في هذا البيت يشير إلى أن الشعراء قبله لم يتركوا 
موضوعاً يقال فيه شعرٌ إلا وقد عرضوا له بشعرهم 
قبله. حتى لم يترك الأول للآخر شيئا. 

لقد تعددت الروايات حول أول شعر قيلء وأقدم 
الشعراء. فكان من هذه الروايات ما لا يقبله عقل ولا 
منطقء ومنه ما يحتاج إلى حجة؛ ومنه ما يعوزه دليل؛ 


ونه امفساء ها قا هيا أمامه بين الشك والدقين. 
وهذه الروايات وتلك مبعثرة في غير مصدر أدبيء أو 
تاريخيء فهذا ابن سلام يقول: «من قديم الشعر 
الصحيح قول العنبر بن عمرو بن تميم. وكان مجاورا 
في بهراء. فرابه ريب فقال:!''' 

قدرابني من دلوي اضطرابُها 

والنأي في بهراء واغترابها 

أن لا تجيء ملأى يجيء قرابها 


ثم يورد أبياتاً لزهير بن جناب الكلبي. وكان قديما 
شريف المولد. وطال عمره فقال:" 5‏ 

أمُنيّ إن أهلك فإني قد بنيت لكم بنيّه 

وجعلتكمأيناء سادات زنادكم وريّه 

من كل ما نال الفتى قد نلته إلا التحيّه 

والموت خيرٌ للفتى وليهلكن وبه بقيّه 

من أن يرى الشيخ البجال وقد تهادى بالعشية 


وبالرغم من الروايات التي تذكر شعراءء أو أناسي 
قالوا الشعر في أزمان متقدمة: فإن هناك من جعل امرأ 
القيس أول الشعراء؛ ومنهم من قال: إن أول الشعراء 
عبيد بن الأبرص, وادعى آخرون أنه المهلهل. وزعم 
غيرهم أنه عمرو بن قميئة. والمرقش الأكبرء بل قالوا: 
هو أبو دؤاد, وغير هؤلاء وأولتك من قدم الأفوه 
الأودي. على أن «أول من قصد القصائد وذكر 
الوقائع. المهلهل بن ربيعة التغلبي في قتل أخيه كليب. 
قال الفرزدق: «ومهلهل الشعراء ذا الأول" . 

ويقول الأصمعي: «أول من يُروى له كلمة تبلغ ثلاثين 
بيت من الشعر مهلهلء ثم ذؤيب بن كعب بن عمرو بن 
تميم» ثم ضمرة:؛ رجل من بني كنانةء والأضبط بن 
قريع. قال: وكان بين هؤلاء وبين الإسلام أربعمائة 
سنة مو كان اموق القدس كعد هذ اذم كشو 

من كل ما تقدم» ويالرغم من كثرة الروايات» وتعدد 
الدراسات حول بدايات الشعر فإنه لايسع المرء غير أن 
يقول: كان «للشعر والشعراء أول لا يوقف عليه» وقد 
اختلف في ذلك العلماء'''' قبلنا بقرونء فنشأة الشعر لا 
تزال مبهمة, وبداياته ضائعة, ولا عجب في أن تضيع 
الإرهاصات الأولى للشعر العربيء وتطويها مسافات 
الؤدن: وحجافن الفبجر لو إلا آى هذا لآ يمد القوال: 
إن الشعر العربي الجاهلي الذي وصلنا ما هو إلا 
مرحلة سبقتها مراحلء وما هو إلا حلقة من سلسلة 
يشد بعضها يرقاب بعضء بل هو ثمرة محاولات 


6 
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من 


ناضجا مكتملا له نظامه, وله قواعده وأصوله. 


مكانه الشعر اللأعلا ميك 


إذا فبداية الشعر وأول الشعراء لا يوقف عليهماء إلا 
ان فن الموفاء مين :هده أولمتة:ورحطة نم لين دك 
ربيعة, فقد «زعم الرواة أن الشعر كله كان رجزاً 
وقطعا. «#وكان ن أول من قصّده مهلهلء وامرؤ 
القمس)»” !ولعي هنا استطيع أن أشون إلى أنة لا يويحد 
ماعكع اترركوت الس مسد قزل مينيك: الا لهذا 
الشعر كان قبل مهلهل ذاتياء بمعنى أن الشاعر كان 
يعير فيه عن نفسه ولنفسه. وبلهجته المحلية! لذا كان 
هذا الشعر . قبل مهلهل . محصورا في القبيلة؛ وربما في 
العشيرة: بل لعله كان محصورا في فكة قليلة؛ لأنه لا 
مهم الآ قاقلة.ونفرا عن أصبدقاف: المحيطين به, 
والمقربين إليه. حتى إذا ما أصبح الشعر وسيلة 
إعلامية لعوامل طارئة في القبيلة» ارتفع الشعر إلى 
مستوى المسؤوليه:؛ وارتقى إلى مستوى الحدث 
#اشمصيكة ؛ ولعب دوره الإعلامي, .وأصبح جديرا 
بالتسجيل في الذاكرة وحفظه في الصدورء وروايته على 
الالمدق» وكواولهايين الووأة بهذا ها حفل اليليل أن 
من قصّد الشعر - إن كان حقا أولهم - وربما ما كان 
له أن يقصد الشعر. ويكون أول من يفعل ذلك لولا 
الظروف التي أحاطبت بقبيلته؛ وبه شخصياًء فدفعته 
دفعاً بعد مقتل أخيه, واشتعال حرب البسوس التي 
فنقت الشعر على لسانه فقصده لحاجة الحرب إلى 
الإعلام بالشعر. 
إذا فالشعر بدا - فيما يبدى - وقصّد لضرورة 
إعلامية» تلك الضرورة التي أعطت الشعر دفعة إلى 
الأمان وزايقه اقبية بسرت حش ركه ويل سند 
راقق الإعلام الشعري جهودهم العسكرية والسياسية 
-إن جاز التعبير - ووقف الشاعر يدافع عن القبيلة 
وينافح عنها. ويرد على خصومها سهام ألسنتهم: 
يرفع من فدر قبيلته. ويخفض من قدر خصومها. وقد 
عرفت قبائل العرب ما للشعر من خطر إعلامى, 
فوضعته في مكانته التي يستحقهاء واعتمدت عليه في 
كثير من أمورها. 


الشاعر كرجل إعلام 
اهتم العرب في العصر الجاهلي بالشاعر كرجل 


إعلام فكان افكباني» يعكس مدى الاهتمام بالإعلام 


كه ذوأث - العدد (44). يوليو م 


ذاته «قفى سوق عكاظ كانت القبائل العربية ترسل 
أبلغة شعراكها إعلاما عن تسا شكيا وس فكي 
وقوة بيانهاء وكان الفخر كل الفخر للقبيلة التى يفوز 
شعراؤها وخطباؤها بالقدح المعلى»”') وقد كان 
الشعر في العصر الجاهلي هو المسيطر على الساحة 
الإعلامية, وهى الذي يرفع ويخفض إذ «ليس يؤثر في 
الأعراض والأنساب تأثير الشعر في الحمد والذه 
شيء من الكلام, ٠‏ فكم من شريف وضع » وخامل دنيء 
رفع" ' ونتيجةه لذلك فقد «عظم الشعر, 27 أهلة 
خوفاً من بيت سائر تحدّى به الإيل؛ أو لفظة شاردة 
يضرب بها المثل.. فقد رفع كثيراً من الناس ما قيل 
فيهم من الشعر بعد الخمول والاطراح. حتى 
افتخروا بما كانوا يعيرون به. ووضع جماعة من 
أهل السوابق والأقدار الشريفة. حتى عُيروا بما 
كانوا يفتخرون به؛ فممن رفعة ما قيل فيه من الشعر 
بعد الحخمول «المحلق6”') وقصته مشهورة مع 
الأعش ,6١‏ 
وكان الشعر في العصر الجاهلي أسرع وسيلة 
إعلامية للنشرء وإذا كان الشعر قد وصف بأنه صحيفة 
القبيلة؛ فإن الشعر أيضاً كان إذاعة القوم التي تصل 
على موجات الأثير إلى كل مكان. وقد عرف العرب هذه 
الخاصية في الشعر في ذلك الوقتء قهذا المسيب بن علس 
يقول في قصيدة يمدح يها القعقاع بن معبد بن 
زرارة:” ' 
فلأمدينمعالرياح قصيدة 
صني مغلغفلة للى القعقاع 
تررًالمياهَ فلا تزال غريية 
فيالقومبين تمثلوَسَّماع 


وكأني الشاعر يريد أن يقول: ' 

فلأرسلن على الأندر قصنيدة 
مني ملحتثةالى القعقاع 

خَردُالبلاد فماتزال مذاعة 
فيهالناسس بين ترئموسّماع 


فالشاعرء هو المذيع» والرياح» هي التي تحمل رسالته 
الإعلامية. وإذا ما أنيعت هذه الرسالة وانتشرتء فلا 
راد لهاء فقد التقطتها أجهزة الاستقيال في ذلك الحصر 
وبثتها من جديد. فقد كان عميرة بن جعل قد هجا قومه 
بأبيات أولها:”" 


كساالله حي تغلبابنة وائل 
مناللؤم أظفاراً يبطيئاً نصولها 


وأذيعت هذه الأبيات, وانتشرت بين الناس, ولم بعد 
باستطاعته 9 برد هجاءه كما 21 الحسام الى غمدة: 
اممو امن تنا ارو ايه ٠‏ وقد 


)"1 


ندمت على شتثم العشيرة يبعدما 


مضت واستتيت للرواة مذافيه 
فأصبححت لا أسطيع دفعاًلما مضى 
كمالايردالدر في الضرع حاليه 


فقد تناقل الرواة الشعرء وهم قطاع مهم في المؤسسة 
الإعلامية ف العهدى الحافلى +فانتشضرت الوسالة 
الإعلامية يما تحمله من خير أو شرء فالشعر في العصر 
الجاهلي كان وسيلة إعلامية خطيرة لا تقل خطرا عما 
لالع و االسداقة فى سينا عه لني » والسة 1 
المجتمع. خاصة وأن رواة الشعر قد اتقنوا أدوارهم 
كمندوبين ومراسلين لوسيلتهم الإعلامية. تماماً كما 
0000 


دور السعر م ' لعصر الااسلا مى 

ولا أدل على خطورة الشعر كوسيلة إعلامية؛ من 
موقف قريش عندما خشيت من خروج الأعشى قاصداً 
رسول الله يَكَلْةِ يريد الإسلام. وقد أعد له قصيدة 
يمدحه فيها''"' وذلك قبل فتح مكة. فقد أدركت قريش 
ما للشعر من دور إعلامي في ذلك العصرء بل ما لشعر 
الأعشى من تأثير إعلامى قوىء بما له من رواة كتر, 
وجمهور عريضء وعشاق لفنهء مما جعل أبا سفيان 
يعترض طريقه ويراوده في أمره. ويحاول بشتى الطرق 
والوسائل ثنيه عن عزمه. ثم انطلق به إلى منزله. 
وجمع أصحابه إليه ثم قال: «يا معشر قريش هذا 
أعشى بن قيسء وقد علمتم شعرهء ولئن وصل إلى 
محمد ليضربن عليكم العرب قاطبه بشعره. فجمعوا له 
مائة ناقة حمراء»'!'') حتى يحتفظ الأعقي بشعره فلا 
يذيعه بين القبائل العربية» فيُحدث أمراً تخشاه قريش, 
وحتى تمنع عن المسلمين وسيلة إعلامية جديدة تضاف 
إلى وسائلهم. كان من شأنها أن تغيّر . من وجهة نظر 
قريش على الأقل. موازين القوى السياسية:. لأن 
الشعرء بل شعر الأعشى بالذات كان سيجد من الرواة 
الكثير من الاهتمام. فينتشر في الجزيرة العربية في 
سرعة مذهلة, فقدىماً قالوا: اير ون يقن لآنه يرد 
الأندية» ويلج الأخبية سائرا في البلاد» مسافرا يغير 


زاد»” '. 

وقد سجلت المصادر الأدبية 
مواقف واقضتهيا دلت غلي 
قوة تأثير الإعلام الشعري ف 
العرب. فهؤلاء بثو تمير 
كان إذأا سكل أحدهم: ممن 
الرجل؟ فخم لفظه:. ومد 
صوته وقال: من بنى تميرء 
إلى أن صنع جرير قصيدته 
التي هجا بها عبيد ين حصين 
الراعي والتي قال فيها: 


فغض ‏ الطرفإنك من ثمير 
فلااكعيباً بلغت ولا كلاياً”" 
ودقول أبو عبيددة"" : حتى صار الرجل من بني تمير 
إذا قيل له: ممن الرجل؟ قال: من بني عامر. 
وقد صار بنو نمير مضرباً للأمثال في الهجاء فما «في 
العرب قبيله لقيت من جميع ما هجيت به نمير من بيت 
جرير»”! حتى أن القصّاص وأصحاب التوادر له 
يتحرجوا في توليد وإضافة أخبار إلى بني نمير تدور في 
هذا المجال!"". 1 
وإذا كان الإعلام الشعري قد خفض من بنى تمير. 
فقد رفع من بني أنف الناقة!” ' فقد كان الرجل من بنى 
أنف الناقة إذا قيل له: ممن الرجل؟ قال من بنى قريع: 
فما هو إلا أن قال الحطيكة: 1 


قومهمالأنف والأزناب غيرهم 
ومن يساوي بأنف الناقةالذتيا 


حتى صار الرجل منهم إذا قيل له: ممن أنت؟قال: من 
نكىئ آنق الكاقة رفهيارو امقطاولون مهذ|التسنب» 
بره به أصواتهم في جهارة»:”". 

إن للمثالين السابقين دلالة على أهمية الشعر 
الإعلامي في العصر الإسلاميء تلك الأهمية التى نجدها 
بد اهما - في العصر الجاهلي من خلال أمثلة تؤكد أن 
العربي في العصر الجاهليء وما بعد العصر الجاهلى: 
اسصي امب# العلا الكتغري عرق عالدية 
أهمية. ألم يبك سيد بني مازن: مخارق بن شهاب حين 
أتاه محرز بن المكعبر الضبي الشاعر فقال: إن بني 
يربوع قد أغاروا على إبلي فاسمٌ لي فيهاء فقال: وكيف 


دو أدث - العدد (4؛). يوليو ٠٠١7‏ 0 


قحة ذهاب الأعشى 
الى الرهول نمودج 
الشعرى وتاأثشيره 
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وانى محال وودان عن مخوقة؟: فلما و ل عنة مخر ونا 
فقالم و كيف لا امكى ومن استعانتى شاعن من شعراء 
العرب فلم أعنه؟ والله لئن هجانى ليفضحنى قوله:, 
ولئن كف عني ليقتلني شكره! ! ثم نهضء فصاح في بني 
مازن. فردت عليه إيله' '. 
إذن عرف العرب ماذا يعني هجاء شاعر ني ميزان 
ومن شدة السب عليهم, وتخوفهم أن يبقى ذكر ذلك في 
الأعقاب. ويسب به الأحياء والأموات. أنهم إذا أسروا 
الشباعن اخذوا علي»ة ال اتيقمووها شونا لبماتة 
اسرته ينو تيم يوم الكلاب' ' وهو الذي يقول:*” 
جرى الله قومى بالكلاب ملامة 
صريحهم والآخرين المواليا 
أقول وقد شدوالساني بنسمعة 
أمعشر تيم أطلقواعنلسائبا 
كأنلم ترى قبلي أسيراً يمانيا 


تأثير الشعر على المتلقي 


هذا ما كان من مكانة الشعر الإعلامي المباشرء أما 
مكانة الشعر في جوانب الحياة الجاهلية الاخرى: فهى 
لا تبعد كثيراً عن مجال الإعلام؛ فقد كان للشعر تأثيره 
السحرى في النفس البشرية: وفى السلوك الإنسانى. 
اناس ا غيب ال ل سان نفس يلمي 
الحارىىة: عن شمر الغساني. وقد أسر آخاه شاس 
بن عبده في تسعين رجلا من بني تميم» فيمدحه في 
قصيدته المشهورة التي أولها:!:” 
صحا بك قلب بالحسان طروب 
بعيد الشياب عصر حان مشيب 


فلاتحرمنى نائلاأاعن حناية 


وف كل حي قد < ختنطت بنتنعمة 
فحق لشاس من نداك ذئنوب 
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قال الحارث: نعم. وأذنبه. وأطلق له شاساً أحاه: 
وجماعة أسرى بني تميمء؛ ومن سأل فيه أو عرفه من 
غيرهم. 

ويظل أثر الشعر في النفوس عظيماً. حتى في صدر 
الإسلام. ألم يقل رسول الله يط لا عرضت له قتيلة 
ينت النضر بن الحارث بن كلدة؛: وهو يطوف يالبيت 
واستوققته.. وأنشدت شعرها بعد مقتل أبيها والذى 
قالت فيه: 
ماكان ضرك لو متثئت ورنما 

مَنَالفتى وهوالمفيظالمحنق 
فالنضر أقرب من تركت قرابة 
وأحقهمإن كان عتق يُعتق 


ألم يقل رسول الله يِه : «لو كنتت سمعت شعرها هذأ 
ما قتلته»"". ثم ألم يستعطف الشاعر الحطيئة الخليقة 
الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنهء بأبيات بعد أن 
حبسه بسيب هجائه الزبرقان بن بدر فقال:” 


صماناد تقول لأفراخ بذى مرخ 
زغب الحواصل لاماءولا شعجير 
فاغفر عليك سلاماللهياعمر 


فرق له عمر وخَلَى سبيله/:. 
ومنتهى حكمتهم, به ياخذون:, وإليه يصيرون»7''' حتى 
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «كان الشعر علم 
قوم لم يكن لهم علم أصح منه»: فهو مرآة انعكست 
عليها الحياة الجاهلية يما فيها من وقائع وأحداث, 
وخلاف واتفاقء. واجتماع وتفرقء. وتنافر وتناحر 
وتفاحر. ان الشعر الصورة التى نقلت إلينا بصدق 
إغلاميا تقضين- يه التاتين على الناس على تجو جا ققعلة 
أجهزة الإعلام الحديثة»7”٠.‏ 

وقد استطاع الشعر أن يستوعب أغراض الإعلام في 
العصر الجاهلي. وأن يحققها إلى جانب الوسائل 
الإعلامية الأخرىء. وإن ظل في مقدمة هذه الوسائل, 
بفضل ما توفره له من مقومات النجاح والانتشار: 
وأول هذه المقومات؛ وجود الرواة الذين أجادوا دورهم 
في نشر المادة الإعلامية الشعرية: بما تحمله من أخيار 
أو تثقيف أو ترفيه دين أفراد قبائلهم في أنحاء الجزيرة 
العربية. 8 
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5) ينظر العمدة -48/١‏ 45: وديوان الأعشىء: شرح 


وتعليق: محمد محمد حسينء بديروتء: دار النهضة العريية 


للطباعة والنشر. الطبعة الثانية 1974م ص5717. 

'") المفضليات. المفضل الضييء تحقيق وشرح: أحمد محمد 
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اا) شعر الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم, دراسة 
وتحقيق سعود محمد عبد الجايرء ييروتء مؤسسة 
الرسالة. الطبعة الأولى 1554م, ص١؟.‏ والعقد الفريد, 
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دولة الإمارات العربية المتحدة: قائمة 


بيليوجرافية) موسوعة صدرت عن 


257 م: ودقع في 571 : صفحةه من القطع 


الشخصية والأسرة: الأطفالء الإعلام 
والاتصال بالجماهدرء الاقتصادء الأمن 
القومىء انحراف الأحداث, الينوك: 


ن التراث: « لقد ترك لنا 


الوطن والأجيال القادمة». 
الموقع يد أماكن للأدب ١‏ - لشعبىء, 
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الشعبىء الترا حم : التعليم. التعليم 
الثروة السمكيةالشقافة: الحركية 


حكن 


ع سخ مم مع “ع وبباووزدجب واموبووايوو بجع دست ود مد مود م3 
ا 0 


يساوي 


ليو ع ووح ف وحح وف وميا" مرحيو ووو ووو ترسو وود يد وحم يدر ع ين بيد حبق 


مذ مني كعنه َ 
بيس يي يه مس و جوع ود لتنا تيةي 0 يميه وميه بهد : 


وس بار د 1 
57 ذأ 00001 


ميج صراه به بيه بس والرموار اراب ببنسيوط رربي ميس ددبدب ريدمب معن بباإوايخ 


ا مي وه المرهية يفي ع رسةع. لحن ضعد ترد ١‏ شننيا 


وعم كيين عن فلء مل ومين 


مم عه فيو موث مقرلا وعوثييد يس بيده ١‏ عع ع عيء »حك م يه مره عيبي مولام 


3 و2 في ني 


والمجرمونء الجزر العريية الثلاث, 
الحقر انما حقوة الإنسان» الخومة 
الاجتماعية. والرياضة». 

بالإضافة إلى: « رايد بن سلطان 
تهياة: التزراغة: السسكارا» السياهة 
الخارجية: الشبابيء الشرطة. الشعر 
العربي والنيطيء الصناعةء علم النقس, 
العمارةالتعمالة الوافدةالقاقى:: 
القانون الإدارة:. القانون البحريي, 
القانون التجاريء القانون الدستوري. 
القانون الدولي الخاصء قانون العقويات. 
قانون العملء القانون المدني. قانون 
المرافعاتء. قانون المطبوعات والنشر, 
القصة والقصة القصيرة:, القوى العاملة, 
الكتب الإعلامية والدعائية: المحاسية, 
المخدرات, المرأة, المرور. الممس سرح 
المكتبات والببليوجرافياء المياه, وأخيراً 


_- 


مره موقن 


لمعم عصون فوعرية ص عض عر ع عع معويية مجر عور و عضن 


تخرص عرض وكيوة 
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لصو ثر : 
تمثل ا مخطوطا بأي ثمن في تاريخ وحضارة الأمم. لأنه يؤرخ لمسيرة تلك 
الشعوب والأمم عبر السنين. ونجد الأمم الواعية بالدور التاريخي تحرص على هذه الثروة النادرة 
أ مرحلة جمعهاء ومن ثمّ العمل على صيانتها وترميمها جرّاء تعرضها للتلف أو لطمس بعض 


صفحاتها دفعل الظروف ا مناخية وبدائية حفظها وفق الأصول ا متبعة في حفظ مثل هذه الوثائق أو 
ا مخطوطات النادرة. 
هه في الذاكرة الجمعية لدورها في الكشف عن سدر 


ونؤكد على أن ا مخطوطات لها من الأهمية الكبد 

وتواريخ الحضارات والأمم والعلاقات فيما بينها. وهذا الحرص على جمع وحفظ ا مخطوطات 
حدانا : دتراث» أن نلقي الضوء عير الحديث مع عدد من ا متخصصنن والعاملين في حفظ وفهرسة 
وترميم ا مخطوطات في الدول العربية والقي تملك مكتباتها الاف ا مخطوطات باختلاف آلوانها 
الشرعدة والثقافدة و الفكرية والعلمدة. فكان هذا الحوار: 
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الشاد كنوز الليخطوطات 

أشار الدكتور فيصل الحقيان «منسق برامج معهد 
المخطوطات العريبية في القاهرة».: إلى معاناة المخطوطات 
في الدول العربية من أوضاع سيئة: وظروف غير 
عادية. ووراء ذلك أسباب عديدة. مما يفرض علينا أن 
نضع خططالمواجهة هذه الحالة وتدارك الو 
الخطير الذي تعانيه مخطوطات العربء وفي هذا الإطار 
فإن المعهد وهو الجهاز القومي المتخصص والتايع 
للمنظمة العربية للثقافة والعلوم. يقوم يدور هام بهذا 
الخصوص. وأضاف الحفيان: 

ونجد أن هناك العديد من المراكز العربية التي تعن 
بالمخطوط ونحن في المعهد على تواصل معها من <١‏ 
إنقاذ ما يمكن إنقاذه من كنوز المخطوطات في الإشراف 
القواك للعاملى مكلك المواكة الخخصضة 
بالمخطوط العربي من أجل تكوين عناصر من الشباب 
العربى للعمل بكل حرص على صيانة المخطوطات 
وترميمها. وأود أن أختم حديثي بأن معهد المخطوطات 
العربية في القاهرة تعاون لأول مرة مع مؤسسة عربية 
تله بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ف 
دبى بدوله الإمارات العربية المتحدة. حيث نظم دورات 
عدوي ها 1 لخرها الددررة ادر دة اللتاية اترت 
المخطوطات: وهو من المراكز المشهود لها بامثلاكه 
القبيع قوميه الختوطاف..وفهالحة الخالف متها 
باستخدام ورق يصنع فيه. وجهاز أطلق عليه جهاز 


خاضة: 


وقال الدكتور جاسم محمد جرجيس «الأمين العام 
المساعد لمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبى». 
اله ب د حر ات لتر الس ريا 
الحضارة الحديثة, وهذا ما نلحظه في مصتفاتهم 
الوافرة في كل ميادين العلوم والمعارف والآداب 
والفنون. واستطاعوا أن ينشروا الثقافة في 


يفا إية 


الورق وأجود الأحبار وأرقى جلود المخطوطات, لذا 
انتشرت كتبهم في القرن التاسع الميلادي في وقت لم تك: 
أوربا تعرف فيه الورق. وأضاف جرجيس قائلا. 
ونشير ضمئ حلقة التواصل مابين الأمس البعيد 
والحاضر اليومء. بأن مخطوطاتنا المودعة في خزائن 


تيات وهر اكن المخطوطات ف الدن العرسة: فيها 


الأمصار و صوب الأمم المجاورة؛ حيث قاموا د 
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جمعة الماحد 


الكثير من الثروات التي لم يمسح عنها غبار السنين, 
ولهذا نحرص في مركزناء وبدعم من سعادة < 
الماحد اعى المركز الذي يبدل كل ما يوسعه لإنقاذ 
المحطوطات وتوفيرها للباحثين والمحققين العرب د 

يسر. على دورات يشارك فيها العاملون و 
صيانة وترميم المخطوطات من الدول العربية» حيث 
نيسان) 5" '"مء عدد من 


تخرج في الأول من أبرد 
المخطوطات من تسع دول شقيقة: تلقوا فيها (413 
ساعه نظرية وعملية في ترميم المخطوطات وتجليدها 
: 6 مع معهد المخطوطات العربية في القاهرة, 
نهذ كله«ستيكلق حجدلا واعيا دون الخطوطات 
والحفاظ عليها من التلف وسط عصر يموج بالأفكار 
الهدّامة والعولمة الثقافية الغربية» التي تحاول أن تزد 


والحاكنس مع تراقو تارعة امكنا:الكرية الإسلافية. 


البرميع اليدوتي والالي 

وبين بسام عدنان الداغستانى «خيير الحقفظ 

والمعالجه والترميم في مان سي الماجد للثقاقة 
التراث»: الذي أشرف على دورات المركز التي ذد 

حول صناعة المخطوط العربي وترميم المخطوطات, 

طرق الترميم اليدوي والآلي؛ وقال: بأن الترميم اليدوى 


بالإمكان الشعرف على مكونات المخطوطة الرئيسة: 
والمبادئ الأساسية في الترميم وأنواعه. وطريقة وصف 
المخطوطات وإجراء الاختبارات العلمية. ثم ترميم 
القطوع المختلفة والأجزاء الناقصة. وكذلك تر 
4 أو الترميم بطريقة 


هو الطريقة الشائعة الاستخدام بين العاملين. حيث 


الأوراق | والشكسرة: 
النوواة::ة اعادة اللقانة والمروقة للذوراة التعحقة: 
وإزالة الترميم القديم وفك الأوراق الملتصقة؛ ثم تأتي 
طرق صبغ أوراق الترميم: وأساليب الحفظ والتخزين: 
وهناك معالجات تشمل معرفة 
احينهاء ياي اللقي يي وتلاايف ارام 
المخطوطاتء ومن ثم معرفة حموضة الورق وأسبابه. 
وطرق تعديل تلك الحموضة:. ونقوم بتنظيف التشريات 
اللونية والبقع المختلفة. وطرق تبييض الأوراق. 
وأضاف الداغستاني عن الترميم الآلي للمخطوطات 
قاكلاً: وهناك جهاز للترميم الآلي متوفر ومستخدم ؤ 
الدول الغربيية. ولكنه غير موجود في الوطن العربي 
لغلاء ثمنه حيث يعتمد على ثلاثة أمور أساسية هي: 
توفر الجهاز اللي ووجود المادة التى تستخدم للترميم 
وهي الألياف السيللوزية الخالية من المواد الكيميائية: 
وطشبوع آكاذة إلى ان ذكيق كدانين الألياك وللاة, 
وحرصا من سعادة جمعة الماجد على صيانة وترميم 
المخطوطات في المركزء فقد أنجزنا ولله الحمد جهاز 
الماجد للترميم. وفيه مواصفات منها: العمل على ترميم 
المخطوطات والصحف والمجلات بصورة نصف ألية. 
ويتألف من ثلاثة مستويات مختلفة 
الأحجام مركبة بشكل رأسي. 
والجهاز مزود بشبكة بلاستيكيهة 
مزدوجه ونابته ومتحركة. 
وبالإمكان وضع المواد المراد 
ترميمها على الشيكة بعد 
التأكد من عدم وجود فقاعات 


المضخة إلى الحد المبين في هذا الخزان: يعدها القيام 
بسكب الألياف السيللوزية المجهزة في الخزان العلوي 
ومن ثمّ تحريكها يدوياً ليتم التجانس ثم فتح صمام 
الضغط السالب ورفع الغطاء الشبكي بهدوءء وآخر 
الأعمال في جهاز الماجد للترميم الانتظار حتى تفريغ 
المستوى العلوى من الماء تمام. ومن بعده إغلاق صمام 
الشيفطظ المالت: 


امه من المطنوهاتب 

بدأ عبد اللطيف زكى أبو هاشم «مدير دائترة الوثائق 
والمخطوطات والآثار في وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية بمدينة غزة بفلسطين» حديثه بالإشارة إلى أن 
المخطوطات العريية أهم من المطبوعات لأنها مصدر 
مباشر بعيد عن التحريف والتصحيف المطيعي مثلما 
تجاري بحت لبعض دور النشر الشي تجري وراء الرد 

على حساب كنوز التراث العربي الإسلامي. 

وأضاف أبو هاشم: وتتنائر مخطوطاتنا التى برد 
عددها على عشرة ملايين مخطوطة في مكتبات العالم ؤ 
باريس وهولندا وبرلين وبريطانيا وأسطنيول وغيرهاء 
ولكن ها رتش هت قراتنا وهف المخطوطاتف سالذات 

يساوى ١١‏ ف المائة فقطء. والباقى يبقى طى التخزين 
ولم تر تلك المخطوطات بأنواعها النور يعدء ولهذا نجد 
المخطوطات تعانى من الإهمال وا ا 
ترميمها لاعادة صفحاتها كما كانت في الأصل واجبٍ 
على الجميع العمل به وعملية الترميم هي العامل الأول 
والمهم في قضية حفظ هذا التراث الكبير والمحافظة عليه 
قبل البدء بتحقيقه ونشره. إن لابد للمحقق 


تلك الكفنوز الثقافية 


وعن طريقه ترمد 
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بسأم عد نان البداغسناذ 
حبير الحفظ والمعالجحة 


و 


القاهرة - مصر تقاكقة والتراث - دبى 


الثاني الآلي» وتعمل كلاهما على تعقيم وتطهير أوراق 
المخطوط من الحشرات الضارة. ثم تأتى مرحلة تفكيك 
المخطوط إلى ملازم وأوراق لمعالجة كل ورقة على حدة. 
وبالنسبة للترميم اليدوي فبعد عملية التطهير والتعقيم 
لقوم بإصلاح الأوراق من الثقوب وإيصال بعض 
الأوراق سن الاك ة الاساسنة الحدنة متها وات ذلك 
نقوم يعمل أستناد بطريق الكبس حتى يتم إرجاع 
الورق إلى حالته الأساسية. لتأتى مرحلة ترميم غلاف 
خوط لقال و 5 

وختم أبو هاشم حديثه عن الطريقة الثانية «الترمي 
الآلي» قائلاً: نقوم في هذه الطريقة بالخطوة الأولى 
والتى تتمثل بعملية فحص الحموضة للمخطوط؛ حيث 
أن الحبوطنة الزاتوة ان التناقصية لق .أوراف الكداوعا 
تؤدي إلى تسريع عملية تلف الأوراق. لذلك نقوم بعمل 
معادلة الحموضة للمخطوط المراد ترميمه: ثم نأخذ 
ينات مشابهة من الأوراق المصنوع منها المخطوط. 
وهي ألياف سيليلوز. ثم تخلط الأوراق بمادة الصمغ: 
لترسل إلى الكبسء. مع محاولة عمل إستناد حراري 
لزوادة حفظل الأزواق ال الخطوط: لنيدا تومت الغلاف 


والجلد الذي يتكون منه غلاف المخطوط. 


السرات والشبر 
وقالت أميرة برنية «مديرة الترميم والمطبعة 
والتصوير والتجليد في مكتبة الأسد بدمشق ف 
سوريا»: إن المخطوطات تمثل التراث والكنز الذى 
يحافظ عليه الناس لأنها تعبر عن تراث وتاريخ الشعب 
وثقافته. 
أضافت برنية عن طرق ترميمها: نحضر المخطوط 


55558 ذو أوث - العدد (44)., يوليو ٠.0‏ 
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أولاً العمل بطاقة له. ونقوم بوصف حاله والفترة 
الزمنية له. مع تدوين الإصابات في المخطوط. وبيان 

4 الجلد «الغلاف»»؛ شم نشرع بخطوات ترميم 
المخطوطات المتعارف عليها. ملازم المخطوط, 
ونفحص الحبر «وهل ينحل أم لا». مع تعديل الحموضة 
فيه إن كانت هناك حموضه معينه. ونجرى عمليات 
الترميم. وإثر ذلك نخيط المخطوطة وإذا وجدنا غلافه 
بحالة رديئة فإننا نرممه؛ بالرجوع إلى نماذج من عصر 
غلاف المخطوط التالفء لأن الغلاف مهم جدا كونه 
يؤرخ لزمن المخطوطة الذي نسخ عليه. 
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وعّبر خالد المزاحي «مسؤول قسم ترميم الكتب 
والخطوطات: 

الموضوع بالقول: المخطوطات تراث أمة, وأثر تاريخي 
لايمكن تعويضه نهائياً. وأي مكتبة تفتخر بوجود 
مخطوطات في خزاناتها لأنها ثروة لا تقدر بأي ثمن. 
ومنذ أحد عشر عاما وأنا أعمل مع المخطوطات لأعيد 
إليها رونقها وشكلها الأولء حيث تعد أجمل من 
الناحية الفنية والجمالية من المخطوطات الأوروبية 
والكتب النادرة في نوع الخطء والزخرفة. والمادة, 
والغلافء علاوة على الإبداع الفني المتمثل في الجلد أ 
ف صفحات المخطوطة المذهية. 


تب ةالإسكندرية بمصر». عن هذا 


ضاف المزاحي: وطريقة عملي في ترميم المخطوطات 
يتلخص في فحصها وبيان الإصابات فيها وكيفية 


علاجهاء أي أقدر حجم الإصابة الحشرية كاليقم, 5 


تيد بقه التنظيف الحاف ومراجعة الملاز 


ل١‏ نينا 


وترميمها ومتابعة تعقيم المخطوطة بصورة كاملة؛ مع 


ٍّ 


ملا مكلة سكل الاق الشا يجي والداكل .وخيانة 
المخطوطة بنفس الأسلوب السايق لهاء ومعاينة الورق: 
الوحكين سبارة الغزبي (اكواكليي. والغيايلة 
والحبكة. وترميم كارتون الجلد والغلاف التالف أو 
نولي وهل القية ارقي الخنليية الرتنة قري 
مع ضروره وضع العلبة على الرف بصورة أفقية. 
(السة 731 حوره مرككة بسع اناعد كريد 

االخطوطات القن شاركك 'فيها قن أفادتنى كقير ا أنه 
تبيم ل كرات جديية فق سبكاطة الور الركاس: 
والتعرف على بعض المعالجات الكيميائية الجديدة, عل 

الرغم من مشاركاتي السابقة في دورات مماثلة خار- 


مصر في فرنسا. وإيطالياء وتركيا. 


الاهنماخ بمستوى مكونات الورف 
منال حداد «مركز الوثائق والمخطوطات بالحامعة 


ميكروفيلمية؛ كى تحفظ المخطوطات لأطول فترة زمنية 


وقالت حداد: غالباً ما تتم عملية الحفظ من خلال 
جهاز خاصء على أن تكون الخزانات حديدية وليست 
خشبية:. ان يمرر نيار الهواء إلى داخلها. وتعلمت 
الترميم اليدوي وأستعمل في ذلك الفرشاة والورق 
الخاص بالترميمء والمشارط الخاصة بالعملء مع توفر 
الصمغ. وأعمل بالترميم وفق المتبع لذلك. وأعتنى 
بالجلد الذي يغطي غلاف المخطوطة: وعلي مراعاة 


مسؤول فسم ترميم الكتب والمخطوطات 
قكة الع كور مص 


يه والعصر الذي يرجع إليه. 
بالإضافة إلى إظهار الناحية الجمالية للمخطوطة كلما 
ذادت الله ال مك لقو اد مهام سر مكو ياك 
الورقة ومعرفة من أين تبداً الإصابة بها. لأن الورقة 
تتكون من ألياف سيليلوزية. مع التعرف على منشاً 
الفيروسء والمادة العلوية الرابطة للورقة, وهيى بمتاية 
الصمغ لهذه الورقة. من خلال مفردات دورة ترمد 

المخطوطات لمركز جمعه الماجد للثقافة والتراث يديبى. 


الخطوطات الفلسطينية والدمار 


أكد جمال ححو له حوشبه ((رئئيس قسم المخطوطات 
في القدس الشريق»,: إلى أن المخطوطات القلسطيتية 
محرشية للشوب والدمار من قعل :قوات :الكيان 
الصهيونى في الأراضى الفلسطينية المحتلة» إضافة إلى 
قلة الكيرات و الأمكاشات القى لو وحذت لساعدتنا على 
إنقاذ تلك المخطوطات من التلف والاندثار د 
لعوامل المناخية وطرق الحفظ.ء ونمتلك فى مؤسستنا 
يالقدس الشريف أقدم مخطوطة يعود تاريخها إلى 
عماد الدين نكي مؤرخة في العام ٠5‏ “هجرية. وهي 
بحالة جيدة وبخط جميل مقروءء وأخرى بعنوان: 
«رسالة القشيرى» كتبت سنة /الا*هجرية؛ أى خلال 
القائد البطل صلاح الدين الأيوبي وهي بحالة 
جيدة من ناحيه الورق والخط. 
بسبب ظروفنا في الأرض ال محتلة. فقد جتنا إلى دولة 
جمعه الماجد للثقافه والتراث بدبى في هذا المحال لنقل ما 
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به رضره 
المكتبة الوطنية الجزائرية 


يمكن ترميمه من آلاف المخطوطات والوثائق التي تبين 
كفاول قوات التكيان الييوت مس يفالنا- .والمحوت الإسلامنة.ن القسين الشريف» يان هلها 


وشواهدنا التاريخية الإسلامية ونسبتها إليها زورا بدأمنذ أربع سنوات في ترميم الوثائق العثمانية وفترة 

وبهتانا. واختتم حوشيه الحديث بالقول: الانتداب البريطاني لأرض فلسطينء كما رممت مصحفا 
أقوم حالياً بوضع فهرس شامل لأرشيف المجلس يعود تاريخه إلى حوالي مائّة عام. 

الإسلامي الأعلى في عهد مفتي فلسطين محمد أمين ضافت ادحيدل: وبالنسبة لخطوات ترمد 

الحسينيء وفهرس آخر لسجلات محكمة الكتب2 المخطوطات فالتنظيف الجاف للمخطوطة من الأتربة 

الشرعية, وهي أقدم وثيقة تاريخية في القدس الشريف2 والغبار العالق بها هو المرحلة الأولى بالنسبة لعملنا 


بيه 


هزه المحكمة إلى بدايات الحكم العثمانى في فلسطين سنة باستخدامالمواد الكيميائية الخاصة: وتنفذ عملنا 
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اقترح الدكتور حميد مجؤل النعيمي أستاذ الفيزياء الفلكية في جامعة الإمارات العربية المتحدة فى العين, 
ومدير آد ث الفضاء في مجلس البحث ١‏ العراقى. ومعهد الفضاء والفلك بجامعة آل البدت بالأردن 
سابقاً. إعداد خريطة فلكية إسلامية لمواقيت الصلاة لكل مدينة إسلامية. وتقويماً هجرياً لعدد من السنين 
القادمةء يحسب من خلال تقدير رؤية الهلال حسب شروط علمية شرعية إسلامية. فضلاً عن تحديد اتجاه 
القبلة لكل عواصم الدول الإسلامية ومدنهاء مع إعداد مسح شامل للتراث العربي الإسلامي في نفس 
الموضوعات أعلاه من خلال الدراسات الإسلامية والتاريخية والفلكية. على أن يشترك فى إعداد وإنجاز هذ 
المشروع الفلكي كليتا العلوم والشريعة والدراسات الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات العربية 
المتحدة. 


جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها مؤخرا النعيمىي الإسلامية الكثير من النظريات والحسايات الفلكية 
في مينى المسرح القديم بكلية الطالبات في جامعة الصائبة وقاموا يتأليف الكتب المتخصصة بعلم الفلك. 
الإمارات العربية المتحدة. وحضرها عدد من أساتذة 
الكليات والطاليات: وشارك فيها الأستاذ الدكتور مواقيت الصلاة 
ادن حسين قوكات:و يميا الأشفان الدككون علا ُ تالحنيث آاولا عن تعدين 
نورس الذي أشار إلى معرفة العرب بعلم القلك الذ 
ن يعرف عندهم بعلم الهيئكة والنجوم وعلم صناعة ت الكروية. 
لنجوم. ونوه بمعرفة العربء يعلم الفلك قبل الإسلام الأخذ بنظر الاعتبار خطوط الطول والعرض في المكان 
ثم ازدهار ذلك العلم في ظل الإسلام لحاجة العرب والزمان المعينين. وكذلك انكسار أشعة الشمس في 


فة أوقات الصلاة والأعياد والصيام واتجاه القبلة, الغلاف الجوي الأرضى ومدة وصولهاء فخبلا عد 
خاصة في عهود الخلفاء العياسيين في العراق الذين الارتفاع والانخفاض عن مستوى سطح البحرء علماً 
جار اونات الحسارة سب قبط ار عاط ا يفا ار 
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يعذث زوال الشمس (السمت» فوق الواسن وغرويها 
وشروقها واحتفاء الشفق الأحمن «المسائى» وظهور 


الابيض «الصياحى»: ظواهر فلكبيةء بينما 
0 تختلف مواقيت الصلاة من مدينة إلى أخرى حسب 
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وعللاء نورس. وحميد النعيمى 
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في موقع آخر من الأرض يقع غرب الأو 
المؤذن في ذلك المكان مكيرا: «الله أكير..»: وهكذا على 
طول الزمان فإننا لانجد لحظة واحدة لا ينطلق فيها 
هوت :الله أكتن اذ الأرهن :ال السماء مالفا 
فضاءها بالتكبير والتوحيد. 

ثم تحدث المحاضر عن اختلاف مواعيد الصلاة 
الدوضية ق اهن السجة كلاف من كان إلى شر 
لاعتمادها على حركة الشمس وموقعها فى السماء نسبة 
إلى موقع معين على الأرضء وهذا الاختلاف لا يبدو 
واضحاً إلا إذا كانت المسافة بين الموقعين تزيد عن 
بضعة كيلومترات فمثلاً (©) كيلومترات تساوي ١١(‏ 
دقيقة. و(0؟) كيلومترا تساوى 

)١١'‏ كيلومتر تساوي (5ر١)‏ دقيقة وهكذا, 

وتوقف النعيمى ليحدد مواقيت الصلوات الخمس. 
فقال عن بداية الشهور القمرية «الهجرية »: 

لقد اتخذ الإنسان منذ القدم القمر والهلال الوليد 
سانيا لتحديد الأزياج «التقاويم» تحسات| شين 
القمرية. واتخذت الحضارات القديمة الأشهر القمرية 
أساساً لتقاويمها كالبابليين في العراق والصينيين 
والإغريق: وكان ذلك من الأسياب التى دفعت علم الفلك 
إلى الأمام في تلك الحضارات. ولازالت الكثير من الأ 
القمرية أساسا في تقاود 
ف اذ تواتمط اغلى: العياداكيو الناسناتة 
الإسلامية بالأشهر القمرية «كالصيام والحج 
من هذا المنطلق نرى اهتمام المسلمين بهذا 
الموضوع خاصة في القرون الخمسة الأولى للهجرة, 
ولم يقتصر هذا الاهتمام على علماء العلوم الأساسية 
فحسب بل أمتد ليشمل فقهاء المسلمين. 


و 


دقدقه واحدة: 


بدايات الأشهر القمرية 
شار النعيمى لثلاث نقاط يمكن بواسطتها تحديد 
الأشهر القمرية» منها تحديد أشهر المناسبات الدينية 
برؤية الهلال بعد ظهوره من وقت المحاق؛ وبما أن 
القمر برى فقط من أنعكاس اشعة الشمس من سطحه 
إلى الراصد على الأرضء لذلك يجب أن يكون كل من 
الشمس والقمر في موقع هندسي معين بالنسبة إلى 
الراصد لأجل رؤيته بسهولة:ء غير أن الرؤية تعتمد 
عوامل جغرافية ومتغيرات جوية وهندسية:؛ فم: 
الناحية الجقرافية فإن تباعد البلاد الإسلامية على 
الأرض بعضها عن بعض قد يؤدي إلى سهولة 
رؤية الهلال في بلد ما وصعوية رؤيته في بلد ثان» د 
استحالة رؤيته في بلد ثالث والسيب لاختلاف فى 
خطوط الطول والعرض وتأثير ذلك على غروب الشمس 
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والقمر في مواقع مختلفة. فأحياناً تسهل رؤية الهلال في 
موقع جغرائي معين بسبب ابتعاده عن الشمس بزاوية 
كافية قبل غروبها بينما تستحيل رؤيته في موقع يقع 
شرقي الأول لعدم مرور المدة الكافية على حصول 
المحاق وقت الغروب د تمكن من رؤيته. بمعتى 
نه: «كلما اتجهنا غريا وعند تيوت بقية العوامل تزداد 
احتمالية الرؤية: إذيتأخر الهلال باستمرار عن 
الشمس وتزداد الزاوية بينه وبين الشمس وتزداد 
بالتالى فترة نه بعد غروب الشمس». وهتاك عامل 
الظروف الجوية التي قد تزيد من صعوبة رؤية الهلا 

مدل : تادور الجو فى السماء المحيطة بالمنطقة «كالسماء 
الملبدة بالغيوم». ودرجة الحرارة وشفافية الجو 
والرطوية النسبية: ودرجه احمرار الشفق وضوئه 
الذي يتأثر كثيراً بتواجد الجزيئتات الغبارية أو غيرها؛ 
وكذلك الإضاءة الخلفية للسماء في موقع الرصد, 
وتأثير ظلال جبال سطح القمر على الجزء المرئي بإزاء 
الراصد ثم الإنكسارات الحاصلة في الغلاف الجوى 
الأرضبى “فخلا عن عملية الاستطانة: وغلى أنة حال 
وبالرغم من التأثيرات السابقة فبالإمكان تحديد اليو 

الأول للشهر القمري لأية منطقة على سطح الأره 

مسبقا بالاستعانة بالحسابات الفلكية. وهناك العوامل 
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اللغة العربية فسني 
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# صفاء الدين محمد احمد 


الصحراء مهد العربي الأول. ومعهد ثقافته. من صفائها طبيعته 
ومن عوالمها وأجوائها معارفه وعوارفه. بالسماع تلقى لغته من 
أهل العرب الخلصء وبالتلقي فصح منطقه. وسلمت ألفاظه, 
وصحت تعددراته. 

ومرت حقب وحقب. وتبعتها أزمان وأجيال وتوالت على 
العربي أحداث وغبر باعدت بدنةه وبين معهده الأول وموطنه 
الأصيلء وساح في الأنحاء والمشاحيء, واختلط بالأعاجم., 
وتفتحت عدناه على حدوات جديدةء وثقافات أجنبية كان لا بد له 
أن ينفعل بها وأن تؤثر فيه. 

ثم تفرّقت الجماعات العربية الأولى ف البلدان والقارات تحمل 
معها خصائصها ومقوماتهاء. وتحمل ‏ فيما تحمل لغتهاء 
وحضعت اللغة العربية الحرة الأصدلة لهذه الاعتيارات ولتلك 
التدارات فتعددت ‏ من حراء ذلك لهحاتها موا ااي 
فيها خليط من عامي مبتذلء وعربي قصيح., وأعجمى ال شيل . 


وأظلت العافنة در أسوادوها زالت تدده لصحي حك 
صارت لغة مستقلة. لفة المشافهة والمخاطبة. وغدا لها 
أنصار يدافعون عنها ويمكنون لها حتى صارت هي 
والعربية كفرسي رها ن. . ثم قدّر لها أن تبنٌ الففصحى من 

حيث الذيوع والانتشار.. وأن تتكمش الفصحىء وتكون 
مقصورة على المكاتبات الرسمية. ومحصورة ف نطاق 
الدواوين الحكومية. وهو قطاع يظهر مدى ذلك الصراع 
بين العامية والفصحى. فالأمويون الذين تعصبوا للغتهم 
ولعروبتهم اختلطوا بالأعاجم والموالي»ء فسرى فساد في 
لغةتخاطيهم. ولكنه لم يستشر.. إذ استطاعوا أن 
محضيوو ا شاوه ويدوا 
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وفي عهد الدولة العباسية مر على لغة التخاطب حين من 
الدهر باءت فيه بالفشل كل الجهود التي بذلت لحماية 
الألسنة حتى صار اللحن لازمة لكل عربي من سكان 
الحضر. وهوة تتردى فيها تعابير العامة والخاصة., 
حتى أبناء الولاة والحكام الذين استقدم لهم المربون 
والمؤدبون من أفاضل الرواة. وأشياخ العربية من أمثال: 
الشرفي القطامى الذي أدب المهدي. والكسائى الذي أدب 
الأمين, واليؤيدى الذى أدب المأمون. والقرامك ولدي 
الملأمون» ويعقوب بن السكيت معلم المعتز. والمبرد الذي 
أدب ابن المعتز.. كل هؤلاء المعلمين والمربين لم يكن 
لجهودهم أثر في التمكين المرجو للفصحى. لأن نشأة 
هؤلاء الأمراء بين أمهات وحاضنات وخدم أعاجم جعل 
العامية تطغى على ألسنتهم حتى حكم الخليفة المعتصم 
بالله على نفسه بأنه خليفة (آ مى)؛, وذلك حين ورد كتاب 
من بعض العمال فقرأه عليه وزيره أحمد بن عمار فإذا في 
الكتاب ذكر للكلاً فقال المعتصم للوزير: ما الكلاً؟ فقال 
الوزيس لا أدري! فقال المعتصم: خليفة أمَي ووزير 
عامي! ثم قال: انظروا من بالباب من الكتّاب؟ فوجدوا 
مدي ع عد !لفاك بابب فامفن عليه ؛ فسأله عن 
الكلاً. فقال: أول النبات يسمى (بقلاً) فإذا نما قليلاً فهو 
(الكلاً) فإذا يبس وجف فهو (الحشيش). 

وقد ضعفت الملكات في العصر العباسي حتى رأينا 
التخلقاءو الكتماءمةورطن ن التحويو القطا !الا أن معشن 
خلفاء العباسيين ‏ لا سيما الأولين منهم ‏ رأوا أن اللغة 
هي الركيزة الدينية التي تقوم عليها دولتهم وتعظم بها 
سطوتهم وسلطتهم. وراعهم سيطرة اللحن على 
الأالسنة! فدافعوا ذلك بمناصرة العربية, وتشجيع 
علمائها واحتفائهم على ضبطهاء وإغراء الرواة بجمعهاء 
وبذلوا في ذلك الكثير من جهدهم وعنايتهم. 


انتفاضة فكرية 

فعل اللغوي (ثعلب) في (قصيحه). وكما فعل ابن 
كلام العرن )بروكما قعل( الصقدى )ف كقايه: اصح 
عسيض رصي كن رفخ جنك اع كين جل 
55 . وقدّر للعامية آنكذ أن تحيا وتنمو حتى تميت 
من العربية: يل ظهرت لها سطوة: إذ قيلت بها (المواليا) 
وبعض الموشحاتء وكثر إقبال الناس على هذه الأنواع 
أنت كما كان القضبهى أدت!: 


وبعد هذه الانتفاضات الفكرية التى عمت العروبة في 
كل مكان نرى أن الفروق قد ضاقت إلى حد ما بين 
العامية والفصحى فكلما اتسعت دائرة التعليم: 
وانتشرت ألوان المعرفة والثقافة. وسما الذوق الأدبى: 
جماقج السافةابين الحامرة والقعده . والواقع اد 
الكلمة (العامية) تخدعنا! إذ هي سهلة لا عناء في 
استعمالها وتداولها. ولا إبهام في مدلولها.. من أجل ذلك 
جرت اللهجة العامية - أو اللغة العامية إن صح هذا 
الدلول سبلي الفقاء والقتيا الأسماع في المنزل والمتجر 
والمزرعة والطريق..! 

أما الكلمة العربية الخالصة. «فهى كالغاده الخد 3 
يعرف بهاؤها ولا يرى رادقا إلا بعد أن نزيل القناع 
عنها. فيصير جمالها مشاعاً يتقاسمه الراؤون. 

نذا علدنا أن بتحتد طاقتنا وإمكاناتنا في سبيل الدعوة 
للألفاظ الصحيحهة القعيحة سكي سكس نشي 

وأن نعبّئ الجهود لتُعبّد للكلمة السليمة طريق الذيوع 
والانتشاوى و تين للتسورات الضيهلة الملسة نمك لنها 
خقى تقعووها: الالسكة و نتكاقلها" الشفاف ووذلك: قصب 
الدخيل عن مجال الاستعمال؛ ونقضي على المبتذل 
المسجوت الذى اين الغوق فق لذ الكناه 

يعني الالباة اي وير عر اس ا ليرا 
الفصحىء ويستمسكوا باتخاذها أداة خطاب ف البيت. 
ليجد فيها الأبناء منذ حداثتهم ونعومة أظفارهم ذخيرة 
وبضاعة وغنية تغنيهم عن استعمال العامية المزجاة. وفى 
المدرسة تلقن اللغة وقواعدها على يد المتخصصين من 
الأساتذة و المقليت بطرق حديئة سهلة ميسرة:ء فاللغه في 
حاضرنا لا ملجأ لها إلا في المدارسء أما إذا خرج التلميذ 
إلى المجتمع أو إلى المنزل أو إلى الملعب مع الأتراب طرح 
العربية جانباً وترك قواعدها إلى حين! فلا عجب إن 
تيخرت القواعد وتبددت الأصول! 

وكذلك على رجال اللغة و(المجمعيين) أن يبذلوا 
قصارى جهدهم في تقريب الفصيح ليكون سهل التناول 
والتداول قريب المأخذ زائع الاستعمال في المنزل والمنتدى 
والمصنع والمزرعة,. وأن يذللوا مشكلات (النحو) 
وتعقيدات علم (الصرف) فالتم حل في الاستدلال 
واختلاف الأمثلة والشواهدء واختلاف الآراء فى القاعدة 
الواحدة. بل في إعراب الكلمة الواحدة كل ذلك مما 
يُصدع الرؤوس. ويثقل الأدمغة, ويُكره النابتة في 
القواعد والأصول فترغب عن استعمال القصيح. 

ولا سبيل إلى نشر اللغة العربية الفصحى وجعلها لغه 
شعبية يتحدث بها الجميع في الشرق العربي إلا إذا حرم 
لاسي لوول ايان ليجات جايح ع 


دور النشر والإعلام بعامة. 

والعربية لغة كتاب سماوى مقدسء هو آخر الكتب 
الإلهية. حفظ الفصحى في مواضي الحقب على توالي 
الأحداث والغيّر. ويحفظها الآن؛ وسيحفظها ما بقي في 
الكون إبدات. وبا كلل انبناخ يزيد اياك تاك الكككاي 
الكاملن: وتلق سويم الشالدة: 

على أنه مهما يكن من صراع بين العامية والفصحى 
فستبقى العربية الصحيحة الفصيحة ما بقى الإسلام 
ومايقن القران الغريم مسداقا اقول الله سيسات 
وتعالى: #إنا نحن نوّلنا الذكر وإنا له لحافظون» سورة 
الضهو ال 1 

ولغتنا الفصحى محصنة منيعة: بقواعدها وأغوارها 
العميقة العتيقة في مناحي العلم وتواحي الأدب وألوان 
التشريع. ولها أصالتها في التفكير والتعبير والإفهام. 
وهى همره وصل بين الشعوب التي تجمعها وشائج 
الدم والدين والتاريخ. اه العامة قمة لد 
لهجاتها في كل قطر عربيء بل في القطر الواحد. من أجل 
ذلك لا تصلح العامية أن تكون صلة بين الأقطار العربية. 
ومن أجل ذلك أيضاً كان من العسير أن تَقدَّن لها قوانين 
تضبطها وتقعّدها! وكا نمق التعدى إن نكف نفة كقارة 
ودواوين»: وكيف دتتخد وهى لا ضابط لها من قاعدة ولا 
رابط لها من قانون؟! 

ولذا كان من سداد الرأي وضواية: ١‏ نحكم 0 
فاكدة من .نراسة اللهحات الغاضدة: ولا من الدعوة الى 
توحيدها والتقريب بينهاء ولا من إحلالها محل 
الفقصحى ف البلدان العرييه 

وبعض الأدباء والمعلمين يتحاشون في تعبيراتهم 
استعمال كلمات يظنون واهمين أنها لكثرة دورانها 
على الالسنة :واتتشارهاء من :هل الألقاظ العافية: 
فكلمة (الريس) على وزن (كيس) بمعنى الرئيس, 
و(نعسان) لمن يستغرق في النوم» و(الهرس) الآكل 
الشديدء و(هس) بضم الهاء كلمة للزجرء و(الحنش) 
للثعيان)»: و( التحويش) التجميعء يقال هذا تحويش 
العمر كله. والدنيا (تدغش) أي تظلمء و(رششّ) الماء في 
الحديقة. و(نكش) الدولاب أخرج مافيهه. 
و(الوشوشة) الهمس في الأذن. و(الهبرة) القطعة من 
اللحم. و(الصرة) ما يجمع فيها من دراهم يلياب 
و(المداس) ما يلبس في الرجلء و(مرسال) بمعنى 
رسولء و(الأسامى) جمع اسم.. فكل هذه الألفاظ: 
دقرينا ابن القلة عمدت تساء وشريرات عديزا 
لحمأ ودمآ تأوي من الفصحى إلى ركن شديدء ويحتج 
لفصاحتها كل معجم أصيل. 8 


ذوأث - العدد (44): يوليو ؟00م اله 


و 


ع 


رقفضيه اخبيار اللمصوص الأدبية, 


تقدم مجلة «تراث» جهداً طيباً مشكوراً وهي تواصل تقديم البحوث والدراسات والمراجعات والمطالعات 
والاراء وغير ذلك مما له علاقة باللغة العربية وحركتها ومكانتها وظروف حياتها على ألسنة الناس وعلى 
أقلامهم, وفي دحولها جوانب الدندا المختلفة قِ العلوم والفكون والاداب وسائر المناشط. ولا شك قْ أن 
الطريق طويل للوصول إلى الغايات العالية التي نطمح إليها من سيادة اللغة وسيرورتها وغلبتها اللهجات 
الكثيرة والثبات لمنافسة اللغات الأخرى باعتبارها اللغة الأولى ..الخ. 

وقد قرأت «الدراسة التحليلة المقارنة, كما وصفت ف العنوان في العدد 4١‏ لشهر إبريل 7١٠٠م‏ على 
اللصفحات 5--45. وكان هم الباحث الدكتثور محمد رفعت زنجير في شذه الدراسة «قضية اختيار 
النصوص الأدبية في ضوء التحديات التى تواجه اللغة العربية» كما صرح في العنوان أيضاً. فعملية اختيار 
النصوص - كما قال « عملية هامة إلى حد كيسر» وضرب مثلاً من حماسة أبي تمام الطائي (من صدر الدولة 
العباسية) ومن مختارات الباروديء وأدونيس (من العصر الحديث). 


وقد اجتمع لي عدد من الملاحظات في منهج البحث وفي 
معالجة الموضوع كما قدمه الدكتور زنجيرء أقدمها 
لإغناء البحث وإثراء المناقشة وإقامة الحوار البناء 
الذي نرجو من وراثه التقدم بالعناية بإحدى قضايا 
اللغة والأدب خطوة إلى الأمام. ولا شك عندي كما قال 
الباحث الفاضل في أهمية كتب الاختيارات» وفي ضرورة 
العناية بها وتقديمها إلى القارئ في مستوياته المختلفة 
على خير وجه ممكن. 

ويبدو للقارئ أن الدراسة التحليلية التى قدمها 
الداكت د تسو إن تكون م اعسات تم عن بن 
الكتب التي أدرجها تحت عنوان «كتب الاختيارات» 
تعوزها المنهجية, ووضوح الهدف واستيفاء المصادر 
والمراجع؛ ووضع خطة دقيقة: وصحة الاستنتاج. 

)١‏ أدار الباحث دراسته التحليلية على أربعة كتب 
صدرت داخل الدولة أو طبعت خارجها لمصلحة جهة 
داخل الدولهة. ولم يستقص الباحث في هذا الجانب: 
فهناك كتب أخرى تتبع الخط نفسه مثل ما أصدرة عدن 
من أساتذة قسم اللغة العربية من مؤلفات (د. محمد 
حور وزملاؤه). وعدم الاسديفاء يهدم الفائدة المتوخاة 
من «الموازنة التفصيلية» كما سماها الباحث على 
الصفحات .5١-54/8‏ وإذا قلنا إن الباحث أخذ (عينات) 
من الكتب فإنه لم يصرح بذلكء ولم يبين الأساس 
العلمى للموضوع لذلك الانتقاء العشواتى. 

؟) لم يرتب الكتب التي انتقاها لدراسته التحليلية 


ل ذو أوث - العدد (44). يونيو م 


ترتيباً زمنيا. وهذا أمر ميسور على أي باحث. ونتج 
عن إغفال التاريخ عند إجراء الموازنة التفصيلية وقوعه 
في حيف, وانحياز غير مقصود يفسد الموضوعية كقوله 
رض 2 1نبرالتصسموصن السترعة رليل يغلي امزينة الأرل 
بليل على وجوه النسن من جيةا كلا » والحاتي على 
تقليد أصحاب الاختيارات بعضهم بعضا من جهة 
أخرى» وهكذا استوى في الدراسة التحليلة الآخذ 
والمأخوذ عنه. والأصيل والمقلد له ! فأبة جدوى من هذه 
الدراسه بعد ذلك؟ 

؟) لم يتضح للباحث الفاضل المقصود من 
«الاختيار». فقد استعمل فعل «اختار» وكلمة 
«الاختيار» لمعنيين دقيقين في أصل اللغة. مختلطين 
عنده؛: لعدم وضوح المنهجء كقوله: «والاختيار قديم عند 
العرب. فقد اختاروا المعلقات على ما سواها..».ص” :. 
فبالععارة الأول تهشتى أن العري هيتعوا كد 
الككياراته أو أشاهوا تعسوهما اخقارهااتعلماء 
والأدياء. والعبارة الثانية تعنى أنهم فضلوا المعلقات 
طن با عنواها من أقيدان العرن. ونقرأ في المعجم ما 
نصه: «اختثار الشىء: انتقاه واصطفاه.ء واختار الشىء 
على غدره: اتفكله ليو أنكين. ْ 

؟) خلط الباحث بين الاختيارء وبين شرح الاختيار 
وإقامه دراسه على النصوص المختارة. فمن كتب 
الاختيار: حماسة أبي تمام وحماسة البحتري 
والحماسة المغربية إلى غير ذلكء والعدد كثيرء ومن 


57 


أن يقدم نبذة موجزة في أهم علوم العربية كالنحو 
والصرف والإملاء» ص"42. وهذا رأي غريب جدا. 
نفهم أن يقدم الذي يختار النصوص شرحاً على تلك 
لنصوص وإضاءات مختفة لهاء ولكن ما دعوى تقديم 
مواد نظرية في النحو والصرف والإملاء؟ ومن الذي 
صنع مثل هذا من أصحاب كتب الاختيار على امتداد 
العصور؟ 

) وفي آراكه النظرية ‏ وهي كثيرة في الدراسة 
تحليلية - ص”6؛ أن من المستحسن أن تحتوي كتب 
الاختيارات «على ملحق بأهم المصطلحات العلمية 
بيةء وما يقابلها في اللغات الأجنيية» وقدم الياحث 


منبدة غنه لهذ الندكابى تفال لان عفضن اللتي: 
العربي لها» ولم يبين الباحث للقارئ. وللمقصود من 
المؤلفين أيضا العلاقة بين كتاب فى الاختيارات الأدبية 
العلمية العربية.. إلخ. 

دن الناخف للقارى الأسشاسن الذي د 
دراسته ولا الساحة التي يرتادها والمساحة التي يفرش 
عليها بحثه بل قال ص7 : : «وقد اطلعت على يعض كَتب 
الاختيارات للمرحلة الجامعية ووجدت بينها تشابها ؤ 
ن أقيم بد 
التأليف في الاختيارات» ومعنى هذه العبارة أن الدراسة 
التحليلية قف على هذا الجانب. وهى غايه ضئيلة 
الشأن بالقياس إلى المفهوم من الدراسة التحليلة 


ع 23 


مور واختلافا في امور اخرىء؛ فاردت 


ا 
3 


في إنشاء الجيل الصالح وغرس القيم الصالحة ؤ 
أعماقه. بعيدا عن المباشرة وتهييج الغرائز والابتزاز 
عبر الكلمة» انتهى كلامهة يحروفه. وكنت أتمنى 

الباحث أن يقدم مثالاً أو أمثلة على هذا الانحراف 
الخطير في تهييج الغرائز والابتزاز عبر الكلمة» وأين 
كان هذا في كتب «اختيارات للمرحلة الجامعية» كما قرر 
في دراسته على الصفحة 87. إنه كلام يحتاج إلى دليل 
أولاء ويحتاج إلى وضع النقاط على الحروف حتى لا 


يما جه + 


1 


استخدمها ف «الموازنة التفصيلية» مثل: «محدود ‏ 


- 


قال ص :5١‏ «كنت أود لو أن هذه الكتب ردت 
اهتمامها في انتقاء النصوص المعاصرة أكثر منه ‏ كذا ‏ 
في النصوص التاريخية لتقدّم للطالب زادا فكرياً في 
حياته العامة وتعرفه على المشكلات التى يتعايش 
باضه اليس ل ها سماة #الصوسا تاريقية 1و كان 


يوادت بق قررها 
حث المدقق ! . 


# د. محمد رضوان الدابة 
* حامعة عجمان 
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# ححسين المناعى 


عندما يذكر اسم المايدي في السباقات البحرية»ء يذكر على الفور النوخذى ناصر حسن الكاس آل علىء ؤ 
النوخذى الذي ما إن يشارك في سباق حتى يتيقن الجميع بأحقيته في المركز الأول بسبب خبرته الطويلة في 
البحر والتراث منذ صغره.ء فلم تمنعه مشاغل الدنيا عن حبه لحياة الآباء والأجداد. وحرصه على التواصل 
مع الأجيال من خلال المعارض التراثية, وتعريفهم بكيفية حياة الآباء وكيف كانوا يواجهون المخاطر في البحار 

ن أجل لقمة العيش. 

شق ناصر للتراث شجعه على التفاني في خدمته وحرصه على إحيائه وترسيخه في نفوس أبناء الوطن: من 
خلال جمع أدواته سواء بالشراء المباشر أو الهدايا منه التي يقدمها كبار هواته, وقد جعل بيته متحفاً خاصاً 
لهذه القطع.. ثم ساهم مع قبيلته ف إنشاء (فرقة أهل علي) وبعد إشهار جمعيات النفع العام في أبوظبي ودبي 
وباقي الإمارات» يقول ناصر: تقدمنا بطلب إنشاء جمعية اتفقنا على تسميتها (جمعية أحمد بن ماجد) نسية 


- ؟ نما جو 


إلى شهاب الدين أحمد بن ماجد بن محمد النجدي الذي ولد سنة 8757ه/ ١1517١م‏ فى مدينة جلفار-رأس الخيمة- 
وتوقي رحمه الله في عام ١15١7‏ للميلاد عن عمر يناهر 3١‏ عاماًء كان خلالها عاشقاً دائماً للبحر؛ وأميناً 
أسراره. (طالع ملف ابن ماجدء تراث - فى العدد 57 ). 
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هذه الجمعية التى تم إشهارها عام 1546م تهدف إلى: 
إحياء التراث الشعبى ونشره بين الأجيال القادمة, 
والشاهمة ف التابياتبوالات ا الشعبية,وتورين 
الشباب على الفنون الشعبية والتجديف خوفا عليها م 
الاندثار. والتعاون مع أجهزة الإعلام ونشر الفذو' 
مستوى الإمارة والدولة. وكذلك جمع الآثار القديمة 
والتحف البحريه من الغواصين» وإحياء الشعر الشعبى 
وإقامة الندوات الشعرية؛ والعمل على نشر الألفة 
والمحبة بين أفراد المجتمع, والمشاركة في المهرجانات 
الفنية والدولية والندوات الثقافية والفنون. 

[ يوجد في الجمعية العديد من الفنون الشعبية أهمها 
0 2 و0 العيالة, الليوة. الهبان, الآهل (هاها الله). 
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قلباً وقالباً وتاريخياً. يقول ناصر: إن الجمعية خصصت 


قاعة طنب للوئائق والتراث أمر بينائها الشيخ خالد 
بن صقر القاسمى ولي عهد رأس الخيمة الرئيس الفخرىي 
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كما يوجد في القاعهة صور عن الحياة في تلك الجزر 
ويعض النقود القديمة والعديد من المبايعات 
القديمة. 
يواصل ناصر الكاس حديثه قائلاً: نحن نقوم بجمع 
التراث وذلك يهدف إطلاع الأجيال القادمة وإعطائهم 
فكرة عن تاريخ آبائهم وأجدادهم, كيف كانوا يعيشون 
الماضيء وما هي أهم حرفهم وأعمالهم؛ ونحن نفخر بهذا 
التراث ونعتز يه ونسىى إلى تعريف 
خلال خطط الجمعية 


2 د 


الحعاون مع المناطق التقليمية قُْ الدولة: ودعوه الطلية 


3 


لمشاهدة ماضى وتراث الاجداد ولقد زارنا العديد من 
المناطق على مستو لجمعية 
بشرح تفصيلي عن ّْ التي تخص 
تراث الدولة وتعليمهم مفاهيم الاباء والأجداد خوفا من 
انان 


متحف ومعرض دادم 
انال تاس اللااس اندروهد 3 السبعياا متمق 


06 


ومعرض دائم باسم شهاب الدين احمد ين ماجد عالم 
البحار؛ يستقبل الزائرين على فترتين صباحيه ومسا 
وهى مقسم إلى عدة أقسام: 

قسم الغوص والسفر: قبما ان البحر هو الوسينا 
الأولى التي كانت تربط الإمارات بالعالم الخارجي فقد 
كان السفر على متن (الأبوام) وهي السفن الكبيرة 


ع 


٠‏ وكانت 


التى كانت تسير بواسطة الأشرعة ال: 
رحلة السفر أيام زمان تصل إلى ثمانية أو تسعة أا 

أكثر خاصة عندما تسوء الأحوال الجوية» وكانت 
المنطقة في ذلك الوقت مشهورة بصيد اللؤلقؤ (الغوص) 
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لدائم لجمعية ابن ماجد للحفاظ على التراث 


والذي كانت تجارته مزدهرة حتى نهاية الحرب العالمية 
الثانية. ومن أثمن أدوات الغوص المعروضة في هذا 
القسم صناديق لحفظ اللؤلق والأدوات التابعة لها, 
وكذلك صيد الأسماك المهنة الغالبة لسكان الساحل, 
وكانت قوارب الصيد المستخدمة من مختلف الأحجام 
ومنها (الشوعي والهوري)» وقد تهددت صناعة 
القوارب الخشبيه في الوقت الحاضر في راس الخيمة 
سمنب تزامة السقن والقواوت الحسةة "ا تخرفة 
كهواية ولأغراض تجارية. 

والقسم الثانى في المتحف هو قسم حياة البدوى: فقد 


رتبطت حياة البدى بتربية المواشي وأهمها الجمال 
التى يحدد عددها ثروتهم. وتؤثر على مكانتهم 3 


المجتمع ويهتمون بتربية 
الحوهية: 

وأما القسم الثالث فهو قسم العملات والمسكوكات 
القديمة: حيث يوجد في المتحف العديد من العملات 
والمسكوكات التى يرجع تاريخها إلى القرن العاشر 
الميلادي» بالإضاقة إلى العديد من الأقسام المتنوعة 
والخاصة بأهم الألعاب الشعبية التي كان يلعبها الأطفال 
قديماء وكذلك القسم الخاص بال ملابس النسائية القديمة 
والحلي. , 

وحرصا على التراث والمساهمة في إحيائه.. فقد 
شاركت الجمعية في أكثر من 5٠‏ سباقاًء وحصلت على 
الموكنالآاون *أهرة: المركز الثانى ١4‏ مرة» وعلى 
الركق الخالك+ ا هرة: ١‏ 

وشاركت الجمعية بحوالي 4" معرضاً داخلياً 
وخارجيا. أما أهم المعارض الخارجية فكان المعرض 
المقام في المغرب في شهر سبتمير 15655١م,‏ وثي سورد 
نوفقمبر ©155مء وفي قرنسا أبريل 1547مء وفي البرتغال 
لشبونة) أغسطس 15985١م:‏ وفي لينان فبراير ** ١١م‏ 
وأخيراً في ألمانيا (هانوفر) نوفمبر ٠٠٠٠م.8‏ 


الماعز والأغنام لاحتياجاتهم 
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ابن حزم . . مفهرس الأندلس ومدّاحها 


8# الدكتور قايز القيسى 

تنتمي رسالة ابن حزم ف فضل الأندلس وذكر رجالها إلى أدب الرسائل الذي يدور حول الإشادة والمباهاة 
بفضائل الأندلس وما فيها من سمات الحضارة وألوان الثقافة والعلم. ويما خصّهاالله به من محاسن وسمات 
تنفرد بها دون غيرها. 

لقد كتب أبو علي بن الربيب القيروافي إلى الوزير الكاتب أبي المغيرة بن حزم رسالة يلوم فيها علماء الأندلس 
على تقصيرهم ف الإشادة بمحاسن أهل بدلهم”. وقد زكر ابن بسام ف كتايه الذخيرة أن أبا المغيرة قد رَدَ عليه 
برسالة أطال فيها القول» وتناول فضل الأندلس وأهلها ومدنها وعلمائهاء وأعرض ابن بسام عن نقلها لنا كاملة 
واقتصر على جزء يسير منها. وقد بدأ أبو المغيرة رده بكلمة إطراء لابن الربيب وذكر لبعد صيته بين أدباء 
الأندلسء يقول: «وما زلت أتنسّم ذكرك. فأترسّم قدرك. وأسمع خيركء حتى أرادت الأيام كشف السرء ورفع 
السترء فوقفت على الصحيفة التي ظاهرها ديباج مرقومء وباطنها لؤلؤ منظوم؛ ووشي محوك. وذهب مسبوك, 
فرآيت صور الأدب باهرة المرأى والعيان, شاهدة لك بأذلق لسان وأصدق بيان أنك أبو عذرتهاء ومالك جملتها, 
وواحد فتونهاء ووارد معيتها..!'". 
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ونلمح في ثنايا رد أبي المغيرة بن حزم شكوى مبطنة 2 وأورد فيها عدداً كبيراً من أسماء العلماء والأدباء في 
من هذه الغربة التي يعاني منها أهل الأندلس» الأندلس في مختلف فروع المعرفة حتى عصره؛ وتحتل 
وانصراف أهل المشرق عن تدوين علوم الأندلسيين هذه الرسالة مكانة عظيمة في الفكر الأندلسى لأنه و 
وفنونهم وآدابهم. حيث يقول: «وعلى كل حال, فقد فيها سجلاً حافلاً بمصادر التراث الأندلسيء إلى حد أن 
الأسكاة ارق يلا وعبو ع ترنيةه ليذه الرسالة وها 
اخباق المها مفراسة عنوان «ابن حزم مقهوم 
الأندلس وَهداحها»). 

وقد افتتح ابن حزم رسالته بمخاطبة صديقه الحميم 
الربيب بعد وفاة مؤلفها. فرد عليه برسالته المشهورة في أبي بكر بن إسحق المهلبيء وذكر له أنه وقع في يده 


فضاكل الأندلس وأهلها: رسالة ألفها رجل من مصاقبى الأندلسء أخذ فيها عليهم 
وقد فخر عليه برسالته المشهورة في فضائل الأندلس إهمال الأندلسيين لذكر علمائهم وفضائلهم وأدبائهه!. 
وأهلها ومدنها وما فيها من سمات الحضارة والتقدم,: : انتقل الى الثناء على صاحب اليبونت أعمال 


5 درأو - العدد (44). يوليو 007 


بلنسية) الرئيس الأجل أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
بن القاسم الذى ولى أمرها بعد وفاة والده سنة ١4م‏ 
وحكمها حتى سنة 4755 هء ووصف مجلسه الأدبى 
الحاقل بالببتاق الآدآن وأنوا ء اللو والعارقد فون 
أنه كان انحريضا 5 أن يجأوب هذا المخاطب (ابن 
الرييب)» وراغباً في أن يبيّن له ما لعله قد رآه فنسيء أو 
بعد عنه فخفي)»! '. 

ثم يحددابن حزم موقع الأندلسيين في الأقاليم 
الإسلامية. ويبين أثر طبيعة الإقليم في ذكاء الأندلسيين 
ونبوغهم فيقول: ادا في قسم الأقاليم فإن قرطية 
مسقط رؤوسنا ومَعَقَ تمائمناء مع سُّنَّ من رأى في إقليم 
واحدء فلنا من الفهم والذكاء ما اقتضاه إقليمناء وإن 
كانت الأنوار لا تأتينا إلا مغرية عن مطلعها عن الجزء 
المعمور»ا"" 

وهى في هذا يعمد إلى أسلوب المناقشة والجدل في سوق 
الحجج والبراهين. ومن ذلك قوله: «وقد صدق ذلك 
الخبرء وأبانته التجربة» فكان أهلها من التمكن في علوم 
القوا عأكدى الوو اناه :محفظ ككير هو الققةم رن المضبر 
بالنحو والشعر واللغة والخير والطب والحساب 
والنجومء. بمكان رحب الفناء واسع العطنء متنائي 
الأقطارء فسيح المجال)!". 


نتحديد الشخصية الأند لسية 

ويناقش بعد ذلك قضية مهمة هي الشخصية 
الأنداشيية: فتحدوقا تحديرا :ذقيقا ملحزما 'ق :ترات 
الحماعية من المؤرخين والأئمة السابقين, ٠‏ فهم «متفقون 
على أن ينسيوا الرجل إلى مكان هجرته التي استقر بهاء 
ولم يرحل عنهاء رحيل ترك لسكناها إلى أن مات»*"). 
ويخرج بنتيجة مقادها أن «من هاجر إلينا من سائر 
البلدان» فنحن أحق به, وهو منا بحكم جميع أولي الأمر 
مذ ورف افالكى هذا آل غير نا فلا حظ لذا فنةدو المكاث 
الذي اختاره أسعد بهء فكما لا ندّعى إسماعيل بن 
القاسوى قثازاك ا تتاوع 3ق عبد دن قاني نو اناا 
وهو هنا يقيم الدليل على مأ يذهب إليه. 

وقبل أن يعالج ابن حزم موضوعه الأساسي يتناول 
قضية مهمة تلك هى مكانة العالم في بلده. فيشير إلى 
تنكر الأندلسيين لمن نبغ منهم في العلوم, وما يناله من 
غمط حقوقه؛. وجحود علمه. وطمس فضله. وهى هنا 
يقيس على ما لقيه من أهل عصره من تحامل الفقهاء 
والأدباء وذوى السلطة ضده. وهو هنا يكشف لنا عما 
يغمر نفسه من مرارة وألم وقلقء وضيق لما يلاقيه في 
هذه البلاد التى طالما أحبها وأخلص لهاء يقول: «وأما 
جهتنا فالحكم في ذلك ما جرى به المثل السائر «أزهد 


الناس في عالم أهله».. ولا سيما أندلسناء فإنها خصت 
من حست اهلها للعالم الظاهر فيهم., المأهر منهم. 
واستقلالهم كثير ما يأتي به. واستهجانهم حسناته: 
واتقيهعيم سالط افه وعاراته وأكقر تلق مدة حياتة: 
يأضعاف ما في سائر البلاد. إن أجاد قالوا: سارق مغير, 
ومنتحل مدع وإن توسط 0 غث يارد يصعيت 
تعاقظ-وإن جاكر الهيازة لقصبى الشيق: قالو ا هذى 
كان هذا؟ ومتى تعلم؟..)7'١.‏ 

ويبين بعد ذلك فضل بلاده. ومدى مساهمتها ورجالها 
في بناء الفكر الإسلاميء فيقدّم ثبتأ بأعلام النهضة 
الفكرية في الأندلس ويعدد تآليفهم: ومصنفاتهم في 
مختلف فروع المعرفة من تاريخ وأخبار وفقه ولغة 
وشعر وطب وفلسفة وعدد هندسه وحديث وعلم كلام 
وغيره.. ولم يورد من تلك التآليف إلا المستحقة الذكر 
والتى تدخل تحت الأقسام السبعة التى لا يؤلف عاقل 
عالم إلا في أحدها. وهي إما شيء يخترعه لم يسبق إليه: 
أو شيء ناقص يتممهء أو شيء مستغلق يشرحه؛ أو 
شىع طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه» أو 
شيء متفرق يجمعه؛ أو شيء مختلط يرتبه, أى شيء 
أخطأ فيه صاحيه يصلحه . 

أما التآليف المقصرة عن مراتب غيرها فلم يلتفت إلى 
ذكرها؛ وهي عند الأندلسيين كما يذكر ابن حزم أكثر من 
أن يحيط بعلمها'”'. 


أعلام من الأند لس 
ولعل من المفيد أن تقف عند بعض مشاهد أعلام الثقافة 
الأندلسية الذين ضرب بهم ابن حزم المثل في المعرفة 
والشهرة وحسن الأثر. ومن هؤلاء أبى عبد الرحمن بن 
اح جك د ال ل 
الذي كان عالماً مفسراً وفقيهاً مجتهدا وحافظا محدتا, 
يساهب تسائيق :03ل لي الحاسير والعنية 
وغيرهما. ولقد برع في تفسير القرآن الكريم حتى 
وضع في ذلك مؤلفا قطع ابن حزم قطعا لا يستثني 
منه أحدا أنه لم يؤلف في الإسلام تفسير مثله. لا ؛ 
تفسير محمد بن جرير الطبري ولا غيره: وله في 
الحديث النيوىي مصنف كبير رتيه على أسماء 
الصحابة رضى الله تعالى عتهم. وروى فيه عن آلف أ 
وكلاقماتة سسامن وثيف ور عدية كل ٠.‏ 
صاحب على أسماء الفقه وأبواب الأحكام؛ فهو 
مصنف مسند. وقد ذكر ابن حزم أن عدد الشيوخ ' 
الذدين روى عنهم بقى بن مخلد هذا المصنف 1 
مائتان وأربعة وثمانون رجلا ليس فيهم عشرة 
ضعفاء؛ وسائرهم أعلام مشاهير. 
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ذرأث - العدد (؛؛). يون ٠٠٠5‏ ام 


5ه 


وبقي بن مخلد مصنف آخر في فضل الصحابة 
والتابعين ومن دونهم: وقد أربى فيه على مصنف أبي 
يكر بن أبي شيبة (ومكبدف عبت الورزاق:ين مام , 
ومصنف سعيد بن منصور وغيرها. وانتظم علما عظيماً 
لم يقع في شىء من هذهء فصارت تآليف هذا الإمام 
الفاضل قواعد للإسلام لا نظير لها. وكان متخيرا لا يقلد 
الخو 

ومنهم أبو عدن ا كمد بن فرج 1107م الذي كان 
وافر الأدبء كثير الشعر. معدودا في العلماء والشعراء: 
وكان قد وضع كتاب «الحدائق» مغارضا به كتاب 
«الزهرة» لابى فكو ههيدن حكن ذاود الأصفهاتى 
(ت1517ه). غير أن أبا بكر إنما أدخل مائة بابءفي كل 
ناب ماكة ميث: وأبو غمر أورد مائتي بابء في كل باب 
ماقه بيت ليس فيها باب تكرر اسمه لأبي بكرء ولم يورد 
فيه لغير أندلسي شيئاء و أحسن الاختيار ما شاء وأجاد. 
فيلع الغاية, أت الكداب فردآ في معناه! .١‏ 

ومنهم أبو على إسماعيل بن القاسم القالي (ت157ه): 
التذى كان احن ماهير المتنارقة الذين شاحوو ]ان 
الأندلمين وساهمواق النهضة اللغوية والأدبية التي 
شهدتها الآندلس عصر قرطبة. وقد لس عدداً من 
المصنفات منها «البارع» الذي يعد من أشهر كتب 4 
العربء و«المقصور والممدود والمهموز». الذي لم يؤلف 
مثله في بابه. و«الإيل والخيل». و«فعلت وأفعلت»):*". 

ومهما يكن من أمرء فإن ثبت المفكرين والعلماء 
الأندلسيين الذي قدمه ابن حزم»: وفهرست أمهات 
مؤلفاتهم في مختلف فروع المعرفة الإنسانية يدل على 
سعة ثقافة ابن حزم وعمقهاء وعلى اطلاعه الواسع 
ومقدرته على تقييم المصنفات والتآليف و تقدها '". 


التطلع إلى المشرق 
ونلمح في رسالة ابن حزم شعوره بأندلسيته ومباهاته 
بيلده الذي يعتبر حضارة المشرق مثله الأعلى 
والأنموذج الذي يحتذىء بل إن لمراكز الحضارة 
العربيه الإسلاميةه ني المشرق مكانة عظيمة في نفسه 
يقول: وهذه بغداد حاضرة الدنياء ومعدن كل فضردلة: 
والمحلة التى سبق أهلها حمل آلوية المعارفء والتدقيق 
في تصريف العلوم.. وهذه البصرة وهى عين المعمورة في 

كل ما دكرنتا..»!"). ْ 
ويختتم ابن حزم رسالته بذكر من تتباهى به الأندلس 
من رجالها وعلماتها وأدبائهاء وهو هنا يعقد مقارنة 
بينهم وبين أمثالهم من المشارقة في كل ميدان. يقول: 
«ونحن إذا ذكرنا أبا الأجرب جعونة بن الصمة الكلابي 
في الشعر لم نباه يه إلا جريرا والفرزدق لكونه في 


ابه ذوأث - العدد (4؛). يوليو ١١٠٠م‏ 


عصرهماء ولو أنصف لاستشهد بشعره فهو جار على 
مذهب الأوائل لا على طريقة المحدثين.. وإذا سمينا بقي 
بن مخلد لم نسابق به إلا محمد بن إسماعيل البخاري, 
ومسلم بن الحجاج النيسابوري.. وإذا صرحنا بذكر 
محمد بن يحيى الرياحيء وأبي عبد الله محمد بن 
عناصم لويقضراعن أككابو أضصحان جمد بن يزيد 
المقرةب)2. 

وواضم 9 ابن حزم يضع أساضنا وين لمفاخرة 
البلدان» فهو يرى أن العلم وحده هو ينبوع الفضائل, 
واد العلماء وحدهم هم الذدة شحق للنلدات أذ كتفا هيل 
بهم. وهذا يعد ويا حدطا 8 اذت المفاضلات بسن 
البلدات!*". 

واتعة«وسيالة ابن حكزت سحلا حافلاً ممظاهر النشاطة 
العلمي والأدبي في الأندلس حتى عصر مؤلفهاء ومنظارة 
أدبية يتحدى بها من عاب أهل الأندلس تة نتفصيرهم في ذكر 
علماكهم: وى تحتل مكانة.رفينة.ق الادين الاتدلسى: 
لبراعة صاحبها في الرد والحجاج. ع | 
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مؤسس هذه الإمارة هو المرزبان الآول (محمد بن مسافر) سنة 5١7ه‏ ف المنطقة الواقعة بالقرب من د 


الخررء وقد اتخذ من (تارم) عاصمة لإمارتهء ثم أصبحت عاصمة الإمارة بعد ذلك (أردبيل), وامتد سلطانه 
إلى (أران وأذربيجان وجنزة) و تعد هذه الأسرة من الأسر الفارسية المحلية التي تنحدر من الديالمة,. ويذكر 
العالم الفارسي (خسروي) أن الاسم الأصلي لهذه السلالة هو (بنو كنجار) أو (الكنجاريون). وقد استطاع 
بنو سلار الاستيلاء على الكثير من الأراضي التي كانت خاضعة لبني جستانء. وظلت هذه الإمارة مستقلة 
إدارياً عن الخلافة العباسية مقابل دفع الخراج ورفع اسم الخليفة على السكة, وفى عام 47١‏ ه خضعت 


ضريت الدراهم السلارية الطراز العياسي ولكنها أقرب إلى طريقة وأسلوب سك النقود البويهية, 
يث اقتصرت هذه الأسرة على ضرب الدراهم الفضية:ء مما يدل على أن هذه الإمارة كانت ذات دخ 


ع 


محدود, وأن إمكانياتها الاقتصادية لم تمكنها من استخدام الدنانير الذهبية. ومن الملاحظ أيضاً أن معدن 


الفضة لم يكن نقياًء وأن الدراهم ليس بها تقنية. واستخدم في سكها اسلوب الطرق اليدوي. دام حكم بني 
سلار ١7‏ عاماًء تعاقب على الحكم سبعة من الحكام كان آخرهم هو (مسافر بن إبراهيم) الذي قتل بيد 
أمراء الدولة الإسماعبلية. 


نموذج الدرهم , جستان بن ا مرزبان - أردبيل - سنة "21٠‏ 
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ذرأث - العده (44), يوليو 1١10م‏ ا 


السيارة كانت (بيكآب) أي سيارة تقل خفيف, وتتسع لراكب أو اثذين 


- و الللعدات 1 صحد ١‏ لححم : 
هذه الأيام . : 


ذه المسنارات كند] تعدفها ممكازة اذا اح 
استخدامهاء خاصة إن كانت جديدة. مع الوضع في 
الاعتبار العوامل الجوية التي تلعب دوراً كبيراً ف 
جودتهاء وعلى الرغم من كل محاولات الحفاظ 
يها.. إلا أنها يعد عام أى عامين, تجدها وقد 
عن مشاكلها لآنها ليست معدة للعمل في الصحراء.. 


إننى تثل قترث مسن 


التي بدات تسمع بشكل واضح.ء وذات 


مرةء. قدت السيارة إلى بكر (الحويلة5:) لمسافة 
طويلة بدون ماسورة العادمء أو ما د الشكمان 
الكروس)ء وسارت معي السيارة بشكل طبيعي 


ولكن لك أن تتخيل مدى الإزعاج الذي يمكن أن يحدث 
في محرك سيارة بدون ماسورة عادم.. وما زلت أذكر 
ذلك التاريخ» فقد كنا في صيف عام 1577١م,‏ وبالفعل 
وصلت رغم الضوضاء التي أحدثتها, وعندما قمت 
5 البكو: هذخا أن.نها هاءمالها ركممة كسرة: 


ع 


بينما كنا نأمل أن يكون بها زيت.. فتركناها كما هي 


ك - العدد (454)., يوليو ٠٠١+‏ 


* 


عندما كنا تعمل في مواقع البحث والتذقيب عن البترول في صحراء أبوظبي مع مشارف العقد السادس من 
القرن العشرين.. وفرت لنآ الشركة سيارة لاندروفر نستخدمها للتنقل بين الحقول البترولية في الصحراء.. 


0 


السيارة قليلاً لنتمكن من السير بها على الرمال» وحتى لا تنفجر م' 


ويمكن اليوم أن تراهاء وهي واقعة على الطرد 
الركيس الجديد في ليوا وغياشي: والوصول إليها 
أاضببع هلا جذا يدقن لو يستارة غادية» سستما بخلان 
الأيام التى قمنا فيها بحفر تلك البثر كان الذهاب 
النها معد كناكا هوير ا نقاضة لى كلت تقون لا نورور قن 
أحياناً كنت آخذ معي بالسيارة معدات فحص البثر, 


ذكر ذات مرة خلال عام 19717١م.‏ أننى توجهت 


وا اود زه 


وليواء لزيارة - المغفور له بإذن الله عبيد الهاملى, 
ولحسن الحظ كانت الصحراء مبتلة بأمطار 
قبل توجهي إلى السيح: الأمر الذي سهل السير 

الرمال» وكان المرحوم عبيد الهاملى أحد الذين عملت 
معهم. وأذكر له العديد من المواقف, منها أنه كان 
يتميز بالصبير دائما.. وعندما وصلنا إليه وجدناه 
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بانتظارنا وقد أبدى قلقه عليناء خاصة لأننا سرنا في 


© هه نا 


مناطق صعبةء وأذكر أيضاً أنه كان معنا خلال إحدى 
العمليات بنفس المكان: وكان هناك عاصفة ثم مطر 
شديدء فكان يرشدنا دائما للطريق الصحيح. ويعد 
فثرة مررنا بنفس الطريقء وإذا به يخبرنا عن بعض 
النباتات المفيدة التي بدأت تنبت في الصحراء بعد عدة 
أشهر من هطول الأمطار فيهاء وعندما حل علينا الليل 
توجهنا إلى إحدى القمم العالية بشرق السيحء ورأيت 
آثار عجلات السيارة تركت فجوة عميقة بالرمال. 

ومرة أخرى خلال عمليات فحص الآبار عام ١571‏ 
مكنت في العصب واستمر العمل لأسابيع؛ وكان تحت 
ظروف مناخية سيئة للغاية. وعشنا في الصحراء في 
خيمةء كان الغذاء معقولاً ومياه الشرب معلبة. كان 
عددنا (/ا) رجال بسيارة لاندروفر واحدة. وسيارة 
كبيرة دودج وكل فترة نجد عدداً من الزملاء يأتون 
إلينا من طريف لأخذ التقارير» ويحضرون معهم 
مؤنا وتمويلاً طازجا كالماء والطعامء وفي تلك الأثناء 
لم يكن هناك وسيلة اتصال سلكية أو لاسلكية مع 
طريقفء ولذلك كان علينا إما الذهاب إلى طريف حيث 
مقر الشركة لتقديم التقارير عن العملء أو الانتظار 
لوصول الزوار لإعطائهم تلك التقارير. 

ييدان السلق انيقي واستسر هتني يدل ليق 
الظلام, وعندها أخبرني زملائي بأن لدينا معلومات 
كافية عن البئرء ويبدى أنه قد انتهى اختبارها بالفعل: 
وكانت الرياح أنذاك مستمرة:ء والرؤية منعدمة إلى 
حد ماء بدأنا في التوجه إلى طريف متجهين نحو 
الساحل الشمالي لأبوظبي. وسرنا بالسيارة» وكان 
أمامنا بعض المركبات التى يمكننا الاستدلال بهاء 
رضخ عراء لندة الريام كاقت آقان السرارات نامس 
بسرعة, ولك أن تتخيل أن الرحلة التي تستغرق 
ساعتين بالسيارة على الأكثر.. كم استغرقت أنذاك: 
لقد فقدنا تلك السيارات التى أمامنا بسبب الظلام: 
وشدة الرياح:, وانعدام الرؤية» ومن حسن الحظ 
اتيعنا سيارة شاحنة أخرىء وبعد ساعتين وجدنا 
أنفسنا على مشارف مدخل مدينة زايد ناحية الغرب, 
وعبرناها متجهين نحو الشمالء حيث رأينا شعلة 
الغاز في حقل (حبشان): وكانت هذه الشعلة يمكن 
رؤيتها من مساقات بعيدة», وتنفسنا الصعداء.. فقد 
استطفنا كيرا السين على الطريق الشفلت: حية 
اتجهنا إلى معسكر (سانتاقي) نحو طريف. 

طوال تلك الرحلة كنت أقود السيارة وكأن عيناي 
مغمضتان. وذلك نظراأً لقضاء أكثر من أسبوع داخل 


الخييتن الحيكراء: و اتبعل اسار . الرياح 


الشديدة كانت تكئس لل مال الصحر أع 6 كو اه 1 
اعحسننا|انونما. خناانةةكل لجل الوصول” 


تعمسام رتراس ريق وفجأة. توقف 
محرك السيارة التي أقودها بدون أي مقدمات أو 
اشيفات! ! توقف ‏ ف الصحراء ليلا. وكان مؤشر 
الرانيه يدل ذلى ينود نبناة نالسرا بد 
الينزين. بل والأكثر كانت معي كمية كافية منه 
أضعها دائمآ خلف السيارة تحسيا لأي ظرف. 
حاوات إصلاح .ما حدث بهاء إلا أتها رفضت تماماً. 
قاممًا واددهة حسر تنا انثا كنا ترص اضنواء طريف 
على مرمى البصرء لكنه كان علينا أن نبقى في السيارة 
وانتظرنا لفترة طويله. الظلام من حولنا والماء معنا 
أوشك على على النقاد. 

وبدا أن أحلامنا في الاستحمام بماء دافئ» وشرب 
الماء العذب الياردء والعشاء الجيد قد أصيحت بعيدة 
الثال: ورايت رجلين هن آهل المنظقة فد هذا علينا: 
ويبدو أنهما كانا في زيارة لأصدقائهما في معسكر 
(سانتافي). أخذانا معهما نحو طريفء وتركنا 
السيارة في الصحراءء وأبلغنا الميكانيكي ومقاول 
اللقليات كلم ساس بامشبارها قينا ب يل 
الصباح التالي توجهت نحو الورشة لكي أسأل لماذا 
توقفت السيارة؟ أجابني الميكانيكي فأ هناك عطلا 
كوويافا حدث في السيارة تسيب فى توقف المحركء, 
وهذا قد يحدث في أي وفت 

وأذكر أنني ذات مرة قمت بقيادة إحدى السيارات. 
وهي باص لتقل الركاب» حيث كنا نقطر قارباً صغيراً 
إلى طريفء وهذا القارب كان يعد وسيلة الرفاهية 
الوحيدة لدينا آنذاك, وكان المد يبلغ مساحة ميل 
تقريباً خارج الشاطى. ولم نكن نعرف هذا الشيء: 
وعندما توقفنا وأخذنا القارب من خلف البياص, 
وتركناه بدون قرامل أو أضواء.. وهذا شىء اعتدنا 
عليه, وكنا عندما نعود .نجد أن المد قد وصل إلى 
ماقة :يعيدة» وتسهن: الياضى..ين احبانا كات الماء 
بعلي ابياضب وكان علينا أن ننتظر حتى يعود الجزر 
فوة اخورع:. وا نسحن الباص بعيداً عن الماء. ونتركه 
في الشمس حتى يجفء وكان طبيعياً أن ننتظرة لفترة 
طويلة حتى يجف الباص والمحرك أيضاً.. رغم أنه 
كان يستخدم لنقل العمال في الموقع . 88 
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مخطوط من تأليف: الصاحب تاج الدين المتوفى سنة 7١7‏ ه 


في تاريخ الثقافة العربية, وأمجاد الإسلام العظيم سلسلة ذهبية مخطوطة بخط مؤلفها بالحرف العربي 
القديم برسمه العفوي ونقشه المتألق تزدان به مكتبتنا عبر العصور الغابرة, موزعة في كل أنحاء العالم. رهينة 
الرفوف, وحبيسة الأدراج تنتظر من يزيح عنها الغبار. وهي في مجملها تعد من عيون التراث الخالد. 

وهناك معاهد متخصصة تعهدت _ دنشر هذا الإرث المخطوط الهائل» خصوصاً ما كان محتفظاً برونقه خلال 
تعاقب الأزمانء ولم يتأكل من العث والجراثيم وما أكثرهاء وأغلبها قيّض الله سبحانه وتعالى من يقوم 
برعايتها والمحافظة على سلامتها والعناية بصفحاتها لتبقى صامدة خلال الأيام حتى يأتى الأوان كى يحين 
تحقيقها ومن ثم تعانق النور لتحقق خصوصيتها وتعم فائدتهاء وتنتشر معلوماتها على مدى الأيام» وتوالي 


العصور وتعاقب الأزمان. 


كتاب البيطرة 

ومن هذه النقائسء كتاب البيطرةء والذي وقع بين 
يدى مصادفة على طاولة أحد المحققين المشتغلين 
بالتراث. وكنت حينها أقوم بعرض جهود دار الكتب 
الوطنية في أبوظبى في حيازة ذخائر المخطوطات من 
روائع ترائنا. 

وكتاب البيطرة صوره معهد تاريخ م العلوم العربية 
والإسلامية في جامعة فرانكفورت بألمانيا وهو في 
جزئين, الأول يقع في ثلاثمائة وستين صفحة من القطع 
المتوسط والجزء الثاني في ثلاثمائة وثلاثين صفحة 
تقريبا. من الحجم نفسه؛ وقد تم تصوير المجلدين 
بعناية ووضوح بإشراف المحقق والباحث المعروف 
بنشاطه في هذا المجال وهى الأستاذ فؤاد سزكين: 

وفي تصوري أن هذه المخطوطة من النواس في 
اختصاصها وقليل هؤ لاء الأعلام القدامى الذين 
خاضوا هذا المضمار أمثال السيد الصدر يعقوب بن 
إسحاق الخطابي صاحب كتاب «البيطرة الرومية في 
أمراض الخيل». 


الملامح العامة للمخطوطل 

هذه المصورة تحدثنا بشكل موسوعي عن البيطرة 
والبيزرة ويركز المؤلف في صفحات مخطوطته عن 
الخيل وصفاتها وبيطرتها وأنواعهاء وأقل ما يمكنني 
أن أقدم له من توصيف بأن هذا المخطوط في جزئيه هو 
من النوادر القيمة التى حفظت لنا في خزانات الكتب 
القديمة. لكن, كما بدا لي» أن تلك الورقات لم تحظ 
باهتمام الباحثين ولا بإشارات المؤرخين للتراث 
العربي الإسلامي. 
ا 11 لي" 


كا ' اه ١  /‏ م) كان من أصحاب العلم والأدبء» وقد 


سوق له أن تولى الوزارة في أوائل الدولة الناصرية (في 


ولعلّ ولعه بالفروسية الذي تشير إليه المصادر كان 


0 ذرأث - العمد (4؛), يولدو ؟٠‏ *أم 


إلى عدة أبواب 


في تفسير العلامات لبعض الأمراض 
والآفات وعلل الدواب ودلائلها. ٠‏ وفي المجلد الآخر لهذا 
المخطوط فصل يحتوي على أبواب العلاجاتء وفعلا 
كان هذا هو طابع علم البيطرة المألوف في ذلك العصر. 
وقد أغنى المؤلف رحمه الله مخطوطه هذا بالحواشي 
والإضافاتء, رغم أن المجلد الثاني قد سقط منه ورقة 
العنوان وورقة الختام. وقد استنسخه المؤلف من 
مسودته الخاصة. ولعل تغير الخط هنا أو اختلافه, 
كما أظن. يعود إلى أن المغطوط الثاتي كتب بص الجزه 
باباً ويسوق مقدمة عن الجهاد في سبيل الله تعالى 
000 بالقرآن الكريم والسنة النبوية: ثم يتوقف 
بنا عند المرابط أيام الصحابة والعربء وينتقل بنا إلى 
ما يخص الفرس وسائر الدوابء. وبخط واضح مقروء 
لمن أراد التزود من المختصين في هذا المجال. وليضيف 
لبنة في بناء تراثنا العربي. 88 
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لذ ذوأوث - العدد (44). يوليو ٠.07‏ 


© صبابة الرميثي 


أذا/ د ثناعن رحلات الصيد بالصقور (القنص .. يكون الصقر هو الأساس.. بل لا شيء غيره.. : 
عن انطلاقاد وبراعته وطيدرانه وسرعته وحسارته.. بل ونتكلم عن ألوانه ووصفه من قمة رأسه حتى 


+4بي > © 


أطراف ريشه.. ونتغنى به.. وبأسعاره دليلاً على أهمدته وقيمته.. ونقول: إننا ند 
تماماً جز ءأ مهما من عملية القنص.. أو لنكن أكثر صراحة.. تناسدنا تماماً الكلب السلوة 


١ 


مهم ١‏ وندست 
الذي كان «الجناح الثاني» في عملية القنص. 


طاح السلوقي.. الحارس الا 


مين.. ورقفيق رحلات الققص 


ث في جانب تراز 


من الذاكرة.. وطار الطير بكل الغنيمة 


واستأثر بكل ا مديح والإشادة.. فهل بالعودة إلى هذه الذاكرة نكون قد انصفناه. 


بكل شجاعة و 
ن يفتح ابوابه بعد فترة قصد 


إن مجرد التقكير بوجود مركز لرعاية الكلاب في دولة 
عربية وخاصة دولة خليجية أمر غريب وبصراحة حين 
ذهينا إلى هناك كان لمجرد الفضول ولكننا ما إن تخطية 
ذلك الباب الزجاجى وقابلنا شعار «مركز السلوة 
العريى» تبدلت كل الأقكار فكان لناهذا جاه 
واتعولة الاتنة مع همد غات القام عفن الرعة 


سٍُ 


والعاشق الغريب لهذه الهواية الأصيلة التى تكاد أ 


* في اعتقادي إن فكرة وجود مثل هذا ا مركز هنا في دولة 

الؤمارات قفكرة غريبيه'! 

ا ولماذا غريبة؟: بل على العكس إنه أنسب مكار 
لإنشاء هذا المركزء. فالسلق حيوان رافق البدوى 
والعربي لفترات طويلة وكان جزءا لا يتجزأ من رياضة 
الصيد بالصقور. وفي كثير من الصور القديمة التي 
المدك تينو قن اننى كاده نكرب الحبك اريك 
السلق يرافقها كظلها حامياً ومعيناً على إيجاد الطعام: 
وقد كان العرب يفتخرون بالسلق فلا يبيعونه أبدا بل 
إنهم كانوا ينسبون كلابهم لأنفسهم كسلق فلان بن 
فلان وهكذاء لذلك قإننا لا نستغرب إذا وجدنا أناسا 
يطلقون اسم منطقتهم عليه, كأهل منطقة سلق بالقرب 
من حضرموت في اليمن» وذلك تقديرا 


السلوقى؟ 

ا ذكر القرآن الكريم كلاب الصيدء ولكنه لم يذكر 
السلق تحديداء وهو دليل على أن هذه الكلمة أطلقت 
عليه بعد ظهور الإسلام, أما معرفة الإنسان الأولى بهذا 
النوع من الكلاب فقد كانت منذ الجاهلية وريما قبل ذلك 
بكثير. وقد أعجب الفراعنة في مصر بالسلق وقدسوه 
وتزستمو| لة. ضور ا على الساكل :ف" القصيوى :و المقاس: 


احة نقول: لا.. لكن ما يمكن أن يعوض ذلك هو «مركز السلوقي العربي» الذي يوشك 
ة.. ليكون أول مركز للسلوقى العربى فى ا منطقة. 


ويقال بأنهم كانوا يقومون بتحنيط السلق يعد موة 
تخليدا لذكراه. وقد قال فيه الشاعر العباسى 


نواسى: 


١و‎ 


سر 


تحعتث انحا أقصلحة فسن كصده 


قد بسعدت جحجدوده هم بجذه 


سا حك اللدريب 


خاصة دون غيره قمنا بجوله في مركز السلوقي العربي 
بإمارة أبوظبىء ومن تلك الغرفة الجميلة المخصصة 
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ل ال لاقل بالر ب نات الشحن 
التي تتحدث عن السلق وأصالته؛ خرجنا إلى ساحة 
وتعدةا سب إن يسود م الدعين الدروع ليق 
خصصت لتدريب السلق وتطوير مهاراته في الصيد؛ 
حيث يقوم المدرب بربط دمية على هيئة أرنب في دراجته 
بعد إحكام الحبل عليها. ومحاولة إغراء السلق باللحاة 
بالأرنب المربوط وذلك لتتولد لديه الروح الهجومية 
وروح المنافسة دون أن يلحق بالأرتب. 

* هل هذه طريقه تقليدية في تدريب السلق الصغير السن؟ 
8 نعمء رغم د أدخلنا عليها بعض التحديثء ١‏ 
تكن الدراجات موجودة سابقا حيث كان يمسك 
الصغار بالحبل الذي يثبت فيه الأرنب الدمية ويجري 
بسرعة أمام السلق مع إغرائه باللحاق بها ولكن دون 
أن يظفر السلق بالدمية. وبعد ذلك يتم إطلاق أرنب 
قيقي أمامه إلا أن الأرنب يكون موثوقا بحبل للتقلد 
1-0-0 وفي المرحلة الأخيرة يتم إطلاق الأرنب في 
البرية ليجري خلفه السلق: ومن الضروري جدا أن 
يرافق السلق أثناء تدريياته سلق مدرب على الصيد 

يبلغ من العمر سنتان حتى تتعلم منه الجراء. 


تدريب مبكر 


7 ومنذ متى تبدأ عملية تدريب السلق على مهارات 
الصدلد؟ 
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0000000 


رعاد للسلوقيى العربي 


نمدا تدويت السلق مئد أن حيلة الشهر الثالة 

بحية ركون قن اكتفى مد هن اققة و الذيه اللذوة يعلماتة 
طوال فترة الحضانة كل ما قد يحتاج إليه من مهارات 
وسلوكيات: وبعد ذلك يتم تدريبه حتى يبلغ عامأ واحدأ 
يكون بعدها مهيئاً للخروج في رحلات الصيد. وهناك 
كثير من الناس يفضلون أخذ السلق وإبعاده عن والديه 
بعد أن يُتم شهرين ظنا منهم بأنه سيسهل تدريبه في 
هذه الفترة القصيرةء وهو أمر لا نحيذه هنا في المركز, 
لأننا نعتقد بأن السلق يظل يتعلم طوال عمره؛ ولأنه في 
حاجة لأن يعيش مع والديه أطول فترة ممكنة وفي جو 
عائلي؛ حيث يبدأ بتعلم المهارات والسلوكيات 
الضرورية له كسلق, وبعد الأشهر الثلاثة نقوم بإبعاده 
عن والديه لتبدأ فترة التدريب الطويلة التى قد تستمر 
حتى يبلغ سنة؛ والتي يصبح بعدها جاهزاً للدخول في 
تمان لحن وي نف هاه والكوناء. 


دجربه عملية 

السلق في سياج دائري 
أطلق من الخارج أرنباً فأخذ السلق ينبح عليه ويحاو 

الخروج من تحت ومن فوق السياج فسألنا السيد 

انو 


*# لماذا يحم وضع السلق في الداخل؟ 

18 بهذه الطريقة يستثار السلق ويحاول الخروج من 
السور للانقضاض على الطريدة وهي هنا الأرنب: 
وهذه طريقه جيدة لتحقفيز السلق ويث روح القتال 


طباخ السلوقي 
مف اشياءة : الت ريب الماح لحف تام 


+ د به +٠‏ يما 
زعا 


انتقلنا لأهم جزء في المركز في نظر السيد حمد الذي قال: 
المطبخ جزء مهم من تربية السلقء؛ فهنا وفي هذا المكان 
يتم إعداد شتى الأصناف والأنواع للسلق وتحت 
مراقبة مشددة من قبلي ومن الطباخ وذلك لأن الغذاء 
الجيد هو الطريقة الوحيدة لحماية السلق من الأمراض 
المنتشرة التي قد تقضي عليه. 

# وما هي الأمراض التى قد تصيب السلق؟ 

ا يتراوح عمر السلق ما بين ؟١‏ إلى ١٠‏ عاماء وحين 
تققو معقن أنواع السلى ق الععن قصنات أحيانا 
بالسرطان في فكها والنحول الشديد في < 
بالإضافة إلى ضعف في القلب. وهي أمور لم تحدث 
متدنا هنا نقيبة الافتمام بتوعية الأغنية اللقيمة السلق 
بعكس بعض المهتمين بالسلق والذين يقدمون له بقايا 
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الحارس الأمين على بيته وممتلكات ٠.‏ 


لا ار الل يا ا يي ال ا ا لي ا و ار ا را يي ل ا ل ل يي يدك 


أي مرب للسلق أن يعرفها 


عن تغدينه؟ 
*8 السلق لايشرب الماء القذر أو من إناء وه 
أحدهم يده بداخله و تحب أن يحفظ ماؤه في جرّة من 


فخار لظن ماو د| تو تضباف اله قطوات ,فين قاع الوبرد 
وعاء اللقاء (خس النغيل]» كنا آنه .يجب أكل الأرز 
والتمر والزيتون واللحم الطازج» ولكن غالبا ما يقو 


المربّون بإطعامه لحماً مطبوخاً حتى لاايعتدي على ضغطهامعا. والمعاصم صغيرة:؛ والبرائن مته 


حيواناتهم الأليفة أو لا يعطى لحماً إلا مما يصيده. 
وتقدم للسلق ثلاث وجبات يوميا تحتوي على العديد 

أصناف الطعام والحبوب وبكميات 
يصاب بالخمولء, والذي هو من أشد العيوب التي قد 
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ضمن الاهتمام بالسلوقي العربى .. أصدر بريد الإمارات الشهر الماضى مجموعة من الطوابع التذكارية 
الحديدة عن السلوقى تتضمن عدة فئات, و ذلك لما يتمتع به من أهمية فى حياة العرب البرية 
واعتمادهم علية في مطاردة الفرائس وما يتمدز به من سرعة وذكاء وصير وإخلاص لصاحبيه. 
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صفاتب السلوك اللأصيل 


*# وما هى صفات السلوقى الأصيل؟ 
8 بالنسبة للصدر: يجب أن يكون قويا وعميقا. وأن 
تكون اللسيانية ين لذن عدد سيم الاين رك 


أما الأرجل الأمامية: فيجب أن تكون من الصعب 


و 


بزاوية صغيرة إلى الأمام. 
أمافي الأرجل الخلفية: فالعرقوب يجب أن ب: 


:. وسرعه دوران عند العد السريع. 
الذنب: أن يكون وبره جيدا ومتوازنا. 


ذوأث - العدد (4؛). يوليو 7١٠٠م‏ ال 


الذنب وحتى الكتف معطياً انطباع السرعة. والأرجل به من أسماء السلق وأنوي مستقبلاً جمعها في كتاب 
الخلفية أعلى من الكتفين. وظهر مقوس ذو عمود فقري شامل عن السلوقي العربي ليبقى مرجعاً مهماً عن هذا 
ظاهر دلالة على السرعة. العيوات الأسيل الويد مدخاظ فتن أسالته وبدلااته: 
الخصر: يجب أن يكون دقيقاً من أجل العدو السريع 0 وبعد أن انتهت جولتنا في المطبخ انتقلذا إلى آخر جزء 
والدوران وأن يكون بعرض ثلاث أو أربع أصابع بين فيالمركز. وه ولا يقل أهميةعن المطبخ وساحة 
عظمتي الورك مقاسه من الظهر مع جوف عميق بين التدريب. ألاوهي الاسطبلات أو لِنَقّ ل الغرف 
فاثين العظمتين. الفسسة السلق. فهى الرن الفرقة عن أي تشيية 
الخف الخلفي: التسطح يظهر سهولة وسرعة حركة آخر. حيث تضم أسزة مغطاة بملاءات نظيفة والمكا' 
الغلي عثر العتى التريع على الزمال, يقوس يراقطة والباته الات وق ؤاوية القرقة جر 
يا سنا فخارية مملوءة بالماء النظيف المضاف إليه قطرات من 


ف كنا قات آخفا فاق العرب وحخصتوضا ف اليمية كاتو ا ك1 000 بواب سهلة الفتح ليكون السلق 
ينسبون السلق لهم, أما فيما يخص الأسماء فهي أقرب حرا في الدحول والخروج. 
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السلق حيوان تفل ف بهذا ٠‏ فهو لا يفضي حاجته في 
المنزل لذلك أنت لست في حاجة إلا لياحة واسعة أو 
مخرج سهل ليخرج منه. كما أن السلق يفضل 
الجلوس على السجاد على أن يجلس على الأرض وقد 
يزاحمك على كرسيك. 


انواع السلق والواته 

* وما هي أنواع السلق وألوانه؟ 

*: الجميل في السلق العربي أن له ألواناً مختلفة, إلا 
أنه يحتوي على فصيلتين فقطء الفصيلة الأولى وهي 
المشتعرة زات الشعن اللطويل: الكاقية فى القمييل: 
السام ومظلق كلمها «الحضن الأنها كالحضبي اللساء: 
أما ألوانها فهي ثلاثة ألوان أساسية د تتفرع وتختلف 
إلى عدد من الآلوان وهي أحمر ويتدرج إلى (أحمر فاتح 
057 غامق . البني), أسود ويندرج تحت هذا اللون 
(الرمادى . الكحلي الوق القادم الأسوة المائل إن 
البني), اخيرا الرملى وبدوره يتدرج إلى (الأبيض . 
الرملي الفاتح . الرملي الغامق). 

* متى سوف يتم الافتتاح الرسمى للمركز؟ 

- في الحقيقة إن الانتهاء من بناء المركز كان منذ فترة 
قربية: اما الانتتاع الرمبي الريسده مرضم ينه ويم 
ذلك يعن اكتمال سعضن الموافق وساحة الدوت. 

# وهل المركز هو الوحيد من نوعه في الدول العربية؟ 
- مركز السلوقي العربيى في الإمارات هو المركز 
الوحيد االتخصص في السلوقي في منطقة الخليج. إلا أن 
هناك مركزا آخر في ليبيا ونادي السلوقي المغربي. 

*# وما هي الخدمات التى يقدمها مركز السلوقى 
العربي أو يهدف إلى تقديمها؟ 

- الهدف الاساسيى من المركز هو حماية السلق 
العربى من التكاثر الخاطئ والذى قد يتسبب في ظهور 
أنواع جديدة غير معروفة الأصل وغير نقية وتفتقد 
الصفات الأساسية في السلوقي. كما يهدف المركز إلى 
وضع قانون واستراتيجية لمنع التكائر والتهجين 
الخاطئ والذىي قد يضر بالسلالة.والمركز حاليا لا 
يركز على الوظائف المخبرية وإنما يتعامل مع أدوات 
حية وهي السلق نفسه؛ وذلك من خلال تدريبه وتأهيله 
سكن | اللو ل كن عسنانا 12ل الحتاط على 
سلالته نقية وبدون أي تهجين وتطعيمه بالسلالات 
النقية والأصيلة من الخارج ليبقى السلوقي العربي 
محتفظأً بصفاته ومميزاته التي يتميز بها عن أي كلب 
صيد عادى. ْ 

وهذا الأمر يأخذ منا فترة طويلة» فما نهدف إليه 


حالياً هى النوع وليس الكم. حتى يصبح لدينا سلق 
أصيل وفوي ومعروف ومدرب. 

أما فيما يخص الخدمات التى نقدمها لعملائنا والذين 
يجب أن يكونوا أعضاء في المركز أولاً كي يستطيعوا 
الاستقادة فن سات الركة الهالنة وما بتوقرنه ايه 
مستقبلاً من رحلات تخييم وأدوات صيد ورعاية شاملة 
للسلق. وهذه العضوية لا تتوفر إلا بعضوية السلق 
نفسه حتى يحصل صاحبه على العضوية. 

وكدف تمنح العضوية للسلق؟ 

ا لا يمنح أي سلق عضوية في مركز السلوقي العربى 


إلا إذا تم التأكد من أصالته: حينها يته متم العشقيق؟ 


مشا لصاحيه. 
* إذا العضوية شرطها الأساسى أصالة السلق؟ 

هذا صحيح. ْ 
* إلى أي مدى تعتقد برغبة الناس وخاصة الصقارين 

باقتناء السلوقي العربى ؟ 

#ا فيما يخص الصقارين فعلاقتهم بالسلوقي 
العربى ليست بجديدة أو شيء د نحن ايتكرتاه: وإنما هو 
أمر واقع منذ قديم الزمان, إلا أنه ويتغير الوقت 
وطرق وأساليب وأدوات الصيد بدأ الاهتمام بالسلق 
يتراجع الأمر الذي أصبح ينقص من متعة الصيد 
والعبوان ذلك قار كن سزافة قوق لعفريك الناس 
بهذا الحيوان الأصيل ورغبة منا في إحياء هذا التراث 
من جديد. 
# هل يشارك ال مركز في معارض داخلية أو خارجية؟ 

8# السلوقي عامة يحظى يعدد كبير من المعارض على 
مستوى العالم. وقد شاركت بعدد لا بأس به وآخره 
كان معرض الكلاب الذى أقيم في دبى في شهر فبراير 
(شباط)الماضي.ء وقد كانت تجربة ماتعة واستطاع 
السلوقيى العربي جذب انتباه واهتمام الجمهور 
لوقشافحة وسوعتة. 
#رما فى الطبوجات اسقي السلوني الكربي 

ا أن يوثق فيحفظ تاريخه من الزوال لأنه جزء مهم 
يتصل بتراثنا وأن توضع لوائح وقوانين تحمي هذه 
السلذلة الأصبيلة من وساكل التيحث الخاطكة وان 

0 السلوقي العربي ليس بكلب عادي 
وإنماكان مصدراً للرزق والأمن قديما وصديقا 
مخلصاً ووفياً حديثا ع 


ب 
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السرات الاسلامي لن ييلى ولن يموت 
جاءت هذه الدعوة في ختام محاضرة علمية قيمه 
بعتوان «التراث العلمى ومعضلة النص» ألقاها فضيلة 
الدكتور البوشيضي في مركز زايد للتراث والتاريخ 
بمدينة العين. وحضرها عدد كبير من السادة الأفاضل 
اعظباعهعخة الكورحس مضافتعة الأماواثو]ليدنية 
والمشتغلين بنشر وتحقيق التراث»: وقدم لها الأستاذ 
الدكتور محمد أمين الخضريء. رئيس قسم اللغة 
العربية بكلية العلوم الإنسانية في الجامعة المذكورة 
الذي أكد في تقدمته للأستاذ المحاضر أن التراث 
اللسااين لك رزالى يقن معي ركد بده اريف عن 
هجمات من أعداء الأمة. ورغم ما يلقاه من هجر وقطيعة 
من أبنائهاء وعلل ذلك بأن هذا التراث وببساطة شديدة 
فونتان العصارة آنه شاه لها ا مرق عذ وجل أن تكون 
(شاهدة) على بقية الأمم. وأن تستمد قوتها ومقوماتها 
«الكتاب» و«الحكمة»: وأن تجديد فكر هذه الأمة 
واستعادة أمجادها يكمن في عودتها إلى ذاتهاء ولا سبيل 
أمامها في ذلك إلا بالانطلاق من التراث استيعاياً لما كان 
وتدقيقاً لما هوكائن. وتأسيساً لما سيكون. 


وفي بداية المحاضرة أشار ملقيها إلى أنها مجرد 
((روؤوس أقلام. . لفتح أبواب الكلام», لكنها في ] في الواقع 
جاءت . وبإجماع الحاضرين بع ليا بيشي لفن 


المحاضر خلاصة تجريته الخاصة لأكثر من ثلاثين 
ا البحث العلمي؛ ووضع يده على معضلة حقيقية 
تواجه هذا البحثء الذي اعترف بأنه ف اصله صعب :» 
ذاذا ضار هلما ان اضعب ناذا انخنات ال ذلك 
صار أصعب و أصعبء وما ذلك إلا لمعضلة نصه التى 
حدد لها وجوهاً أهمهاء وجه العلم بوجود مخطوط ما؛ 
وهو أكثر الوجوه صعوية: وأوجه سيبه إلى عدم 
ظهور معجم مفهرس شامل للمخطوطات العربية 
وكذلك وجه العلم بوجود مخطوط وأحوال وجوده في 
المعلوم من مراكز وجودهاء ويشترك هذا الوجه مع 
سايقه في السيبء ثم وجه تكشيف محتويات المخطوط 
ولا سيما المصادر من الأمهات, ووجه طبع وتوريع أو 
العلم بطبع وتوريع المخطوط. فكم من نصوص حققت 
ولم تجد طابعا. وكم من محققات طبعت ولم تجد 
موزعاء وكم من مطبوعات وزعت ولم تكد تجاوز العلم 
بطبعها البلد التى طبعت فيه. ومن هذه الوجوه أيضا 
ونع فيد الفاقل اللخطوط: اللغوية بو الاسطات حر لات 
المخطوطات هي تراث قرون وقرون.ء والمعاجم اللغوية 
. على كثرتها . اهتمت بالكاد بلغة بعض القرون. وهىي 
أعلام ومدارس وعلوم وفنون وصناعات. ولكل 
صناعة ألفاظ, ولكل قوم ألفاظ. وهذه المعاجم لم تعن 
إلا برأي الجمهور في اصطلاحات العلوم والفنون. 
وأخيرا جناك وجه نهم مقالة ة «أي المخطوط» في إطار 
حناية مانا و جتانار يقالا رعمحاطن. 


لء. الشأاهضف البوشيخي 
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اركان البحث العلمي ك2 التراث 
وفي مجال تحديد المعضلة قال الأستاذ الدكتور 
لبوشيخي: إن البحث العلمي في التراث لا يكون علميا 
حتى يقوم على عدة أركان من أهمها. النصوص الموثقة 
لسند إلى أصحابهاء وذلك لضبط الأحكام عليها انطلاقا 
من نسبتها وفي علاقاتها بالقائل والسامع والعصر 
المصرء مم النصوص الموثقة المتن لكيلا يقول قائل ما 
لم يقله, ولكيلا يبنى بان على ما لم يصح يسيب 


تصحيف أو تحريف أو بتر أو غير ذلك فيفسد التاري: 
والواقع. ثم أخيرا هناك النصوص الكافية للحكم بما 
يراد الحكم به» أى من يراد الحكم عليه. فإن كان الحكم 
على سبيل المثال صفة تعم إنساناً. وجب حضور تراثه 

. وإن كانت تعم علما أو فنا أو عصرا وجب كذلك 
حضور تراث ذلك العلم أو الفن أو العصر كله. ويجزم 
المحاضر بأنه يكاد يتعذر إنجاز بحث علمي جاد في أي 
ققدرة بن تايا التراق ذاع الأداداد التى يقن علد 
البنيان دون توفر كل التراث الخاص بهذه القضية لأن 
عاتب النكن قديكون أكثن هن كنافدهةن و شناهدة اكدنمر: 
مطبوعه. ومطبوعه أقل بكثير من غير موثقه؛ وعموما 
يتعذر اجتماع الأركان السابقة كلها عند البحث العلمي 
في التراث وتجعله يعاني حق المعاناة من معضلة النص. 


صلة النص التى يعانى منها البحث العلمى في التراث 
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من التفصيلء فقال إن السيب الاول هو انعدام 
المنهجية في حركة نشر التراث؛ حيث تبارت وتتبار 
الهيئات والمؤسسات ومهها المجامع والجامعات. من 
بعدها وزارات الثقافة والأوقاف في تأسيس دور لن: 
المخطوطات؛ وذلك منذ بداية ظهور حركة بعث 
التخطلوطاض» و كاين كزاة فين المخطوطات 
العرفية» الشايع العنظمة العريدة للتريمة والثقافة 
والعلوم التابعة بدورها لجامعة الدول العربية؛ و 
ذلك يهدف جمع المخطوطات العربية من مختلف أنحاء 
العالم. وإعدادها للنشر. وهو هدف ما أنبله لى أنه 
سير إليه بخطى منهجية ثابتة. واستعملت له وسائل 
تقنية متطورة. وأن تؤسس له قواعد متينة؛ لأنه و 
الرغم من كل الجهود المباركة التي تبذل في هذا المجال 
إلا أنها لم تسلم من آفة الانتقاء القبلى» ولم تسلم من 
آفةالفرديةفى السيرء. والعصر الجماعية. 
وتكررت الجهود إن لم تكن ضاعت لصرفها في غير ما 
ينبغي لها. وتساءل المحاضر عن الفائدة . في النظر 


ع 


البعيد المدى . من أن يصور مخطوط ما في جميع هذه 
المراكز ولا تصور مخطوطات أخرى في أي مركز من 
المراكزء مع أنه لى كان التعاون على البر والتقوى 
وكان التكامل في إقامتهالأنقذ هذا المركز ذاك 
المخطوط. وأنقذ الآخر الآخرء وهكذا.. وبنفس المال 
والوقت والجهد الذي ضاع بالتكرارء وفي التكرار 


كشف الغمة ولانقاذ الأمه 

وقئل ات قاس المحاضر هذا السيب الأول من اتات 
المعضلة حرص على التأكيد بأن المنهجية العامة في إطار 
ا 0 
مخطوطات الأمة تقتضي سيرا غير السيرء ونظاماً في 
صرف الجهد غير هذا النظام وأن هذه المنهجية 
ند آمورا يعيئها هي القرا )عن آم القهرسة أولا. 

ثم الفراغ من أمر التصوير والحفظ ثانياً كم تصنيف 
المصور من متخصصين تلبية لعدة حاجات في الزمان 
والمكان والإنسان والموضوعاتء ثم التحقيق العلمى 
لسترق الصيتقات عسي الازلويات لراتطيء لاجلق: 
والنشر لما طبع في مختلف البلدان والإعلان عن ذلك في 
كبريات الصحف والمجلات: وأكد على أن الهمة 
الرسمية أو الشعبية لن تعجزا إذا نهضتا أو نهضت 
إحداهما بتكامل وانسجام أن تنجز ذلك بإذن الله تعالى. 


العداخ المنيحية العامة حك التحقيق 

أهنا :| لنسنيى الثاني 1 أورده لدم فهو انعدام 
من قضايا ارات إذ يلتفت أول ما يلقت إلى العلبوعاد 
لحمده بالمادة از بلاطي ين 00-0 
ب ا 
التوثيق والتحقيق في أغلب الأحيان لمادة بحثه إن رغب 
على شفا جرف هار. وصرح بأنه عانى من هذا الأمر 
ا او ا 00 
ودواوين الشغراء لم تعد الإعداد العلمي؛ 0 
يستساغ بقاء ديوان مثل ديوان ن الفرزدق حتى هذا اليوم 
غير محقق ولا موتق وإن كان قد نشر مرات ومرات: 
ومع العلم بأن نص الشعر قد حظي بما لم يحظ به سواه 
جمعا وتحقيقا. 


ضغوط. . وشروط 
ويرى الدكتور الشاهد البوشويخي في هذا الصدد أن 
الت لتحقيق العلمي ليكون علمياً يجب أن يتحرر من ضغوط 
أهمها ضغط الخيز ولقمة ١‏ لعيش وهو وراء كثير من 
الرئيس لحركة التحقيقء. وكذلك ضغط المنافسة والسيق 
إلى السوق وهى وراء كثير مسن صور الإخلال في 


تحقيقات الباحثين لا سيما الذين يرتبطون بوجه ما 
بدور النشرء كما لا بد للبحث أن يستجيب لشروط من 
أهممها التقيد يقواعد التحقيق وآداب البحث من 
استقصاء للنسخ ومقارنة بينها ومقايلة بين المحتار 
على فهمه بالمعهروف وتكشيقه افد و تقل 
وموضوعات ومصطلحات حتى يتيسر للمريدين ويلد 
للسالكن. 


انعهدام التكامل والتنسيق 

ويأتي الدكتور المحاضر إلى السيب الثالث من أسياب 
معضلة النص في البحث العلمي ولخصه بأنه انعدام 
التكامل والتنسيق بين أغلى الأفراد والمؤسسات العاملة 
في مجال تحقيق التراث ووصفه يأنه (الداء العياء 
الم كن اماس سين المؤخر للشفاء مهما كان 
الدواء» ويؤكد أن هذا السيب عدا كامن في أغلى 
وجوه المعضلة مساهم في مظاهرها وأعراضها. وأضاف 
أن التنسيق بين الناشرين يسرع السير ويخفف المؤونة 
ويرشد الإنفاق والمال والوقت والجهد. 


علااج مطلوب ومقترحات عملية 

وبعد أن حدد المحاضر المعضلة وجوها وأسباباً. قدم 
من وجهة نظره ما يراه علاجا لها؛ ووصفه بضرورة 
الحسم السريع لهذا «التفلت» في أمور من أهمها 
التعاون بتكامل وتنسيق على إنجاز «المعجم المفهرس 
للمخطوطات العريبية في العالم» وذلك لإنهاء وجهى 
المعضلة الأوليين. وهما وجه العلم بمراكز وجود 
المخطوطات. ووجه العلم بأحوال وجود هذه 
المخطوطات: ثم التعاون بتكامل وتنسيق على إنشاء 
«المركر الجامع لصور المخطوطات العربية في العالم» 
والمراكز الفرعية التابعة له. والمرتبطة به حاسوبيا, 
وذلك لتعبيد الطريق إلى التوثيق والتحقيق: وأخيرا 
التعاون بتكامل وتنسيق على تأسيس «معهد تنسيق 
حركة التحقيق للمخطوطات العربية في العالم» يرتبط 
به ويستفيد منه المحققون والناشرون على السواء 
أفرادا ومؤسسات وذلك لتنظيم حركة السير في مجال 
الخطوناات سن اليدادة النتهارة يوءا للنقا سد حلي 
للمصالح. وبعد ذلك نادى يعقد المؤتمر الدولي الذي 
أشرنا إليه في بداية هذا المقال» وناشد الأستاذ الدكتور 
الشاهد البوشيخىء وجميع الحاضرين مركز زايد 
للتراث والتاريخ تبني فكرة المؤتمر خدمة للتراث 
العلمى للأمة وخدمة لمخطوطاتها التى هى عماد هذا 
التراث. وج 00 
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* لندن - مصطفى كركوتي 


بين الفترة ١4‏ يونيو و4١‏ يوليو عام 7١٠٠م:‏ تُعرض أعمال نادرة من المقتنيات الفنية من الرسوم 
واللوحات الشرقية زات الطايع الإسلامي والعربى. التى تسحل حقية مزدهرة من الإنتاج الإبداعي 
والعطاء الثقاق غير المحدود. كل هذه الأعمال تجدها تحت سقف واحد ضمن صالة عرض متواضعة للغاية 
لمن يراها من الخارجء ولكن من يدخلها يكتشف محتوياتها وكأنها كنوز من تراث لا ينضبء وهي الصالة 
المعروفة باسيم «غاليري المتحفى. صالة العروض هذه, تواحه تحديات السوق الصعية منذ افتتاحها عام 
5ع على هامش انطلاق «مهرجان العالم الإسلامي» لوستاوء 1 ««رهعاكآ 07 110714 الذي انتظم فى العاصمة 


جه جه 


البريطانية بدعم مباشر من قبل عدد من الدول العربية والإسلامية. 


وكان «غاليري المتتحف» قد أسسه صاحيه الحا 
براين ماكديرموت بهدف عرض اللوحات التي تتناو 
العالم العريبى بشكل محددء حيث عرض أعمالاً نادرة 
خلال ربع قرن ونيف لفنانين كبار مثل تحف جيروم 
0600 وليثوغرافيات دافيد رويرتز. وكعضو في 
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ولف نرانيةه لص 


سقف واحهدك 


جمعية تجار الأعمال الفنية في لندن ورايطة تجار 
المقتنىيات الأثرية 65 وغرقة التجارة العريية ‏ 
البريطانية: يمنح «غاليري المتتحف» شهادات المنشأ 
التي تثبت أصالة العمل الفني الموثقة قبل بيعها إلى 
الزبائن. ويحافظ على التقاليد العربية والإسلامية في 
الطريقة الختى يقدم بها اللو حات إلى هواة < 

المقتنيات بتأطير الأعمال الفنية بإطارات ذات طايع 


إسلامي من نحيث اللون والتفمة. 


ثروات الثرات 
ول «غاليرى المتحف» زياتنه الكثر إن كان في أوروبا 
أو في الشرق الأقصى أو في الولايات المتحدة أم الشرق 
الأومنط:قفسية فدهيو لسن و اكد فك نعوت امراك 


0 7 
2 و. 
0 
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المعروفة مثل «سونابيز» أو «كريستييز» ولا يدخل 3 
مجال المضاريات واللعب بالأسعارء بل إنه يسعى 
الهدف الذي تأسس لخدمته وهو البحث 
ن «تروات التراث» وكا لات ساك دمورت: 
والتى موضوعها الشرق والإسلام والعالم العربي»؛ من 
أجل عرضها أمام العالم للتعرف على مكنوناتها 
وجمالها الدفينء لا سيما اللوحات الزيتية التي 
يستطيع الغاليري بين حين وآخر إخراجها إلى السوة 
من مخازن مقفلة ومهملة منذ زمن بعيد. فالقاعدة 
المعروفة في عالم المقتنيات تقول: إن ما هى متوفر في 
الأسواق منهاء لا يزيد عن ثلث عددها الحقيقى. وقد 
تمكن «معرض المتحف» في ريع السنة الأخير : 


والكشف 


الكشف عن أعمال فنية قيمة لم تكن معروفة تعود | 
القرن التاسع عشر لفنانين بارزين. 

وكان المعرض قد شارك فى الماضى في عدد من المعارض 
الرقيسة ق الولايات القهدة: بيتيا مغرعن القنون 
الجميلة والأثريات في نيويورك آخر للأعمال القديمة في 
«بالم بيتش» في أكتوبر ٠*١‏ م؛ وهى يستعد لتكرار 
تجربة المشاركة في هذا المعرض الأخير في شهر قبراد 

: *5م. والمعهرض الدائم في مقره بمنطقة «ساوث 
كنزنغتون» وسط لندنء فإن المعرض شارك في معارة 
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كلذخي 


فنية عدة تنظم في العالم العربي بشكل دوري. وفي ضوء 
تجربة «غاليري المتحف» يقول براين ماكديرموت إنه 
لس اقثماماً نالا ناقتتاء الأعمال الفشية النادرة مين 
أوساط «عدد كبير من الزيائن العرب» الذين يزورون 
«المتحف» بانتظام. أو من يتابع المعارض المتنقلة من 

ن إلى آخر في عواصم المعمورة. ويعتقد ماكديرموت 
ل ثمة حوافز عدة تثير اهتمام الزبائن بينها إشباع 
الهواية من ناحية: والاستثمار المجدي من ناحية أخر 
خنة أن أسعار تعفن الأغمال الخافرة فى تشماعف فشو 
مواك علن الأقل مق سعيا لآول هرة» فصلا عن ندرة 
بعض هذة الأعمال الآ 


ذه 


انجازات 
ولعل أهم إنجازات «غاليري المتتحف» هى تجميعه 
لمجموعة من المقتنيات الناسرة التى تضم أكثر من ١٠١٠١‏ 
لوجة تناف الاستفراق. اطلق علبي اببم ومسيوة 
نجد). ل «المتحف» في ذلك الوقت موا 
مصورا خاصا بالمناسبة باللغتين العربية والا 
كما قام بجمع لوحات هذه المجموعهة من مصادر عدة 


سي 


نهنا 


إيا لهذا 


فراد ومتاحف, بما في ذلك متحف سيدني ف 
أستراليا ومعرض الفنون في «نيو ساوث ويلز». 
والمتحف الوطنى في أوكلاند. وقد أعار المعرض بعض 
وكات هد : اللحيوهة ن البعامق ال امسرة 

الاستشراق» فى المتحة الوطنى في واشنطن 
والأكاديمية الملكية في لندن. وقد شملت المجموعة أعمال 
أكثر من 55 فناناً استشراقياً بينهم على سبيل المثال 
اليريطانى دافيد روبرتس (179435م- 14834م) الذى 


لم 
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جورج واشتطن ند 8 1855م ١١١5‏ 

والموضوع الرئيس مصر وشمال أفريقياء والألماني 
بايد قلي التعمسيماة والدو دوا الابه 
لشدة إعجابه بالرئيس الأمريكي الراحلء والأمريكي 
فريدريك أرثر بريدجمان (1851م- 1558م) الذي 


الأحخصنة والحيوانات اليرية. ومن هؤلاء الفنانين 
بيل المثال وليس الحصر البريطانية جون بارتليت 
التي تعيش في دبي منذ عام 1575م والتي رسمت عام 
0ه لوحة شخصية لصاحب السمو الشيخ زايد بن 
آل نهيانء والمختصة برسم لوحات 
«البورتريه»: والفنان البريطاني تيرانس جيلبيرت 


بين يديه نظر إليه المعتصم فأعجبه شككله 
ومشيته إلى الموت غير مكترتثء. فاستنطقه 


المعتصم ليعرف عقله وبلاغته فقال له يا 
تميم. إن كان لك عذر فأت به. فقال: أما إذا 


هيد 


أذن أمير المؤمنين جبر الله به صدع الدين, 


وأنار سبل الحقء فالذنوب يا أميرَ المؤمنين 


تحرس الألسنة: و تضنداع الأفئدة, وأدم الله 
لقد عظمت الجرد القطيت الما وياة: 


و 


الظان ولع يدق الا العف أو الانتقام. بو امور 

المؤمنين أقرب إلى العفو. وهو أليق شيمه 

الطاهرة. نم انشد 

أرى الموت بين السيف والتطع كامناً 
يلاحظنى من حنث 0 أتلفت 


أكبر ظني أن كاليوم قاتلي 
أي امر مما قضى الله يُفْلِتْ 
ومن تس 
مصلت 
و ٍ 
تّ شىءٌ موقت 
ولكن شيم 
55د د 
فإن بغيطة 
أذود الردّى عنهم وإن مِت مُوَّدَ 
لى أراهم ينأنعى إليهم 


وقد لطموا تلك الخدود وصود 
فيكى المعتصم. وقال: إن من البيار 

أ» كاد . والله يا تميم . أن يسبق السيف 
العذل؛ وقد وهبتك لله وليصبيتكء وأعطاه 
: آلف درهم. 


عمرو بن معد يكرب 


فيمن ارتد في اليمن: ثم أسلم من جديد 
وهاجر إلى العراق . وحارب في حرب 
القادسية» وأبلى فيها بلاء حسناً . 

وسأله عمر بن الخطاب عن الحربء فقال 
غرة المذاق + اذ! قلصيت فن ساق هبد 


الحرب أول ما تكون. فتبة 


عادت عجوزا غير ذات خلي 


السلاح فقال 

الرمح أخوك, وريما خانك . والنبل منايا 
تقح وتسيب ولوس هو المجن وعليه 
تدور الدوائر؛ والدرعٌ مشغلة للفارس متعبة 
للراجل وإنها لحصنْ حصين 


عي 


ابوالأسود الدوّلي وعمر بن أبي ربيعة 
أبو الأسود الدؤلىي بعض السنين ومعه 
امرأته . وكانت جميلة . فبينما هي تطوف 
حول الكعبة إذ عرض لها عمر بن أبي ربيعة 
الشاعر القرشي المشهور. فأتت أيا الأسود 
وشكت له وأخيرته الخيرء فأتاه أبو الأسود 
قعاتيه 
فقال له عمر: ما فعلت شيئا وأنكر أن يكون 
قد تعرض لها. فلما عادت إلى المسجد عاد 


5 


فكلمها . فأخيرت أبا الأسود مرة كاتية , 


شٍِ 


فأتاه دق الأشون. اق السحد وهى مع قوم 
جالسن بينهم فقال له: 


وإلى عن الجهل والخنا 


م ع ىه 


وعن هتدم إدوام خلاتق اريخ 


حياء وإسلام ويقياوانئذ 
كريم و 8 ي أفك يذ ويَنة 
نشكا مامدتى وبدكلة اله . 


على كل حال أستقيم وتظلع 


١ 


فقال عمر بن ابى ربيعة: لست اعود يا عم 


وقال له: 
نت خو الفتى 
خلائق أربع 
ذكول عن الجلى وقرب من الخنا 
وَبخْل عن الجدوى وأنك 26 


اريم نساء: ثم خرجت وخرج معها أد 
الأسود مشتتملا على سيف له فلما رآهما 


عمر على هذه الحالة أعرض عنهماء فتمثل 
أبى الأسود بقول النايغة الذيياني 


تعدو الذئاب على من لا كلاب له 


إن المهلهل لما فر إلى جنب قوم من مذجح.ء 
اشترى عبدين يغزوان معه؛ فغزا بهما حد 
ظال علحيها الآمرواحنا الواجحاجنة: 
بأنهما فاعلان: ولم يّر لنفسه مَنّْحِى قال 

أما إذا عولتما على قتلي فأبلغا عني 


م 


هذه الرسالهة. فقالا له: هات رسالتك 


فأنشدهما: 
من مَبِلع عني بأن / 
لله دركماودر لهف 


فلما قتلاه وانصرفا نحو بيتهء قدل لهما ما 
فعل سّندكما؟ قالا: مات بأرض كذاء فدفناه 


ت؟ قالا: أوصانا يكبت وكيت ٠‏ وأنشدا 
البيت. فلم يدر أحدٌ ما أراد؛ وقالوا: ما هذا 
بشعر مهلهل. فقالت اينته: والله ما كان أد 
رديء الشعر ولا سفساق الكلام: وإئما أراد 
أن يخبركم بأن هذين العبدين قتلاهء وإنما 


نى البيت 


من مبلغعني بأن 
أضحى قتيلاً بالفلاة مجندلا 


لله تركمودٌُ أبيكما 
لا يبرح العبدان حتى يقتلا 


من 


فقتل العبدان بعد أن أقرا. 8 
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صوَرْ من التاريخ الاجتماعى والثقافى الشعبى 


# د. محمد رضوان الذاية 


من المؤلفات الني نقرؤها للاستمتاع, والالتفات إلى أحوال الدنيا وقضايا الناس في الأآيام الماضية والعحصور 
الخالية, د تلك التى تسجل أحداث الحباة النومية, وترصد حركتها فى ظروفها المختلفة. وتصور تناقضات 
الأحوال واشتباكاتهاء . وتداخل تلك الظروفء وترسم بروز الشؤون التي تشغل الناس في معايشهمء وفي 
مآكلهم ومشاربهم, وتُعنى بأفراحهم وأتراحهم, وترصد مناسباتهم ومواسمهمء, وتحفظ للأجيال التالية 
ثمرات من أقوالهم. وأمثالهم, وأغانيهم, وأهازيجهم. وتنقل من عصر إلى عصر هواجس الناس ومطامحهم 
وأمانيهم, التي يحققونهاء أو تحول الأيام دون بلوغهاء وتحكي مع الزمان المتطاول حكايات ما يكون بين 
الناس في المجتمع الواحد من دواعي الألفة والإيناسء أو دواعي الفرقة والاجتناب.. إلى غير ذلك مما لا 
يُعنى به المؤرخ «الرسمي» عادة, ولا يقصد إليه المؤلفون على اختلاف تخصصاتهم الأدبية واللغوية 
و الثقافية ' العامة. 
في العنوان طرافة تحسن الإشارة إليها وهو (قرة العين في فرح الزين), فقرة العين لغة: 
هدوؤها و ا عن السرور والطمانينة. فصاحب الكتنتاب يسجلٍ ما فئه قرة عين الوالد يما احتفل 
لآو لاده. والفرَح هنا هو الاحتفال الذي يقام للأولاد في حتان أو ختمة قرآن. و(الزين) فبها تورية. فالمعسى 
الذي يتبادر هو معنى الحسن (من الزّين ضد الشين) والمقصود البعيد هو أنه فرح زين العابدين البكري 


بأولاده قٍ احتفال كبدر. 


ومن هنا كانت هذه الكتب (أو الكتيبات) نتاجاً قليلاً 
في المكتبة العربية, على رغم أهمية هذه المؤلفات 
والرسائل والتدوينات. حتى إن بعض الكنّاشات أو 
السفائن والكراريس التي دون فيها أصحابها 
الحوادث اليومية الجارية على الناس تعد في نفائس 
الكتب من الزاوية التي نتحدث عنهاء ولقي واحد من 
هذه العكن رواهأ عظيهما ليك يتوقعة أحد مدن 
صدوره أول مرة في خمسينيات القرن العشرين: وهو 
كتاب (حوادث دمشق اليومية) الذي كتبه صاحيه على 
تنكل والاحطات وكووكتات .و تسدئلاة: خاضنة: لعرفة: 
هو. وليكون مذكرة شخصيه. 

ومن جهة أخرى فإن هذه الكتب أو الكتيبات 
والرسائل تقدم عن قصد. وحسن تصورء ورغبة في 
العرض معلومات مهمة وملاحظات شديدة الفائدة في 
تكوين ملامح العصر الذي صدرت عنه وكانت فيه؛ من 
الناحية الاجتماعية في زواياها المختلفة. وهي تجيء 
ةا مسي القدقية أن مسافة نواد أى لقره 
بتقديم الصورة الحياتية المتفاعلة في مطالب المعاش, 


ذو ادك - العدد (44): يولدق . ام 


ووجوه العملء وأخبار الناسء وأسرار الصنائع, 
والمعاناة من أساليب الحكمء ومن انتظام الأحوال 
الإدارية. وسير أعمال الناس في دوائر الدولة على 
تلدب تسسات ).ول كل عهان جز عتالات 
الحياة مع الاين 

وفي المكتبة العربية وكتاب ما يزال مخطوطا يدخل في 
هذه الكتب التى نتحدث عن أهميتها الشعبية من جهة, 
والاجتماعية والثقافية والتاريخية من جهة أخرى. 
صغير الحجم؛ محدود عدد الصفحاتء عنوانه: «قرة 
العين في فرح الزين». 

والكتاب على رغم خصوصيته حين أراد صاحبه أن 
يؤلفه ليسجل مجريات حفلة خاصة:. يخرج من تلك 
الخصوصية إلى أفق رحب ليبقى يعد انقضاء أربعة 
قرون أثراً حياً. بل نابضاً بالحياة» وهو يصف 
تفصيلات احتفال (فرح) جرى في القاهرة: عند أسرة 
من أسّر العلم والفكر والثقافة والقضاء والسياسة. 

ويدخل هذا الكتاب في جملة تلك المؤلفات الاجتماعية 
المهمة التي تسجل تسجيلاً عفوياً مجموعة من المظاهر 


ديه 


+ >> 


يها 


ةا 


لا 
د 


الشعر. فقد نظم المؤلف تلك 

حداث الحية الطريفة على بحر الرجز 
بسمى بالأريجوةة افن النوع المسمى بالزدؤ 
وتخلل الرجز قطعة منظومة من الشعر جاءت على 


أى 


مدقا 


000 


عم مءة 
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60 سعيايلية . ع مه ع لمعم عمو ووو كوم ع عم ع م يد ووو عن وا ميد مويه" السي ةا سيسفف 3 0 توش رجح سا اا ا يي ات 
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عدي ج مايه ء ليد ص ؤي ل مسهففهف 
ع ١‏ الاق البق قات ١‏ 
«ي اعس عي عسيان بصن 


علي سامء مم مم ففوممى فى 


معلل عمء ومو وبيس ١‏ 


لالاعمم ميس يوي فمدي ‏ مفوعة فموية ممه فور و رميس يتيوت سيوم . 
لل سومييس ةا لماه 5 مثثرمام | سالءوييوو ري فوس ري لان برسييي .سير 
221 لمع رةه ووه ووسة و ون ملساسه - 
ععوة #مممم مه مرا وققودى 5 


عليه حوصيه عتم حوحية ليه وحصي حيطيو صن رح فاح ف ب سياه ل بصم اع بع امقس ع و 


سك ل لس سي بو ووو سمي م ب بج ....عردي د هبي ييه 

للا ل 2 ل ا طفن خا ساس سس سس سس سه سس سم بجي ب نيبي ب ب يج بج :200 
عه ء سه الس 46١‏ هه 000 06 ١‏ صسوم ١‏ ور عه سير مإصرصي وإصوورت سيل سل 

١‏ مالوييسر 


ا ا ل م ا 1010111100 
ان و هه بمج 2 لساء ا .00 سس للف لست سسسسقس ست ص فل عا ١ ١‏ ص ءاخس فس سس ف حر ل ل خب صر 1 
١‏ و عسدء ا عدصر ويام حيو عي عر ني ويويي « وا يعر يبو ىوق جا يال بان اليس ص ١0‏ + ان ل سباك ال عن فالات ص١‏ 
مع معد ص ياو ممه صر رمد عمد و يا ميم ورت 


لصن نه م نه سوس مس 
00 


عع جسيحسوتسا ني * ديه مهدهج اتاد نيديج به بحي اي ,يسا تيال بال حي ييه يال اله اياك + اميه له موسي ٠‏ 
»نيا ما حي جيه قيه ل الى مايا الست ساس ابا + بات ١‏ م سا ص صم 
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ل ل ل 2 ذ 2 2 2 ذ ذ | ||[ 7[71أ[١‏ ل 1 ل أ 
٠‏ سشسش سطس شت سي د ص عم عمد تع تيار شتيب بسي 2 بر 2 


»لين ليعتيحتيحي" و لي يليه 8 طم جب ليبا + ٠‏ 2 ايد" + وال اعت افر ميت جا اليا يل بيت * اعت عن ليت لبي بي تايا 
ص مجح ب - 
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- ا موسيءسةه سم ل مس سس صر حير ومسي موسااصارى وعار ورور 0 0 ء 2-0 500 1 
١ ١‏ دل بال بالخ له + د عا عه فيص سس سؤسضص صصو ريرج ديح ٠٠٠٠١‏ نيه مرح بصي حي بين ين حي ١‏ م. 2 كن 2 4 
معدم . 
لللممرم لاير لسرس سد سيصسي م سسسيهة تتسلم د س دمي در اي | زر رن . , اممءمضء ا 1 : ٍ 
٠.‏ م ومجووي: « يدور م سرحيحيب: فل نه الالال ةالقضة ف لاقف اناالسائم ممه اد + ١‏ 2 الفالشاكا ورررر كر ور كرر و ور در ع عار رزج رن . بلجيس هي تسسا 
و العم على« مج يوم رتل ل عر يمسم ممم جرت ل مور كل روجهم ل مررسى عر ووتوو ووو . 00-6 . باقن وا وو طون ري 
0ن ميم ابن 
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كين كين سيك » جردي ١‏ بذك 4ئ لل سالمره ب ونه لموصة ارم بت - © لماصاءييين ل عر معي وا ع عي ص صر عي صر صر يعر ون و ع يأ وين و وير حور يوي لياه نر . 
ات ع “مسوم ممم عم خرن ع مع عا عثر + معز ع لي مسو وح ووو و سر مي ييه بالسييجه وبوميسبوويسي» مووي ايويح اليا يا عي ويا ال جا ا يد لس د ح ع ص لقا ل ص امام لا ل 0 
٠. *‏ و مععمونى . ميم و" لووس اوه شي ووم مه ننس مرح م نه مه ل مسوم سي مسري هعرج عر ص د رصي ير 00 عرد و عد وبا وو و ومو ص دصر و أب و لديا زد باب د به م إل لابب بدلزربالزلضببإسبسبلي حبسا اب 2 
ااا ا 0 ععمه سي ددم ع ديه ريسيسساتي عرد موث« عار عويه و ١‏ ء ف بالظأل لل ء* لاك مالسل اس سس 7 ١/ا/السظيق/‏ * الالالال ١ + ١ ١١‏ ملشظ شخ قش قشف ففسف ف ائسسة فس عل «السسس  .‏ لعاح سام ص ددع حك دون عند ون حي يددح حي يديج ويد حي دروم يي يدي لا ع ا مش سس 1090 
د -- اولي ابيا وتات ال 0 0 اسم ليون معد ءءء ود كيه ع و 7 م 7ن ةاشم ١‏ ءال ل البالسائالة سنا لساك ل لال الس ماسو عابي العا لعو مو ص عون مو ووو مه مدع يده معدم ليوو خض لوو وى لوسرو الى وري 2 7 . 1 
اق سس لي ف ليع عي »و سام سي ايو ع *1 7الل لله 2 سنال لساك © سقس حال سس لدف سسا هدس 5 5 وس و ودددة 6و وصددمج دهده دنه ودمووة اواو عزوم 
سي نايبب بشو لسر + سرب اليس السو ا مسوريسس رمه ووو 1 له .6 « مويو يوم وجح بدت مر مروت ووو اع همده نميه ص ف بلعم مم وتم خم م وخ ووو و مل مما لوس ا مسار م سس و سل مسي ب سس سس سسب سوسس صب دي ميديو بنين جدرسب. ١.‏ سيور 
0 نيد ا 52 جامد بار بوني لطر وري 2 م اسسم دل سببيس بن سوهو بدن صر ببسووسيس عوحه ١‏ . 7 معي مامه مم جاوما ارام سس ساك اليس حيس سي رسيب يحيحر وى و للعشاي مدع د ددح اتلد مهد سل شدي بي بيجيف اناب جلرو باج لعف م مسبو برح يسور بير يعافد دقر اي 
اجات يي تم 1لا ا ا ل 101111101010110 8 . ا الي ععمسوسمكه - - 
ربصو وسبيسبير در اس سد لسع ال ددرا وما را حالجديات سور اسوليي ‏ يكم يل لور لعاومت ل ء 6.6 مه هه وفسية 6 ويه . د عفة وك اي ات 5 0 7 سسسب سس ب بيج ب اس ا مستبن :و سات لاتق ساقس بر" 
ممسسد مع مب اق يجب ابيا اا 268 عا د 9 9 اه تاتس م بات لعفف لوعورء موسم لععجو مجح عي ع ودحو ع جحي صر عاروس ١‏ مون وكوي بح ا خاي حي ساوة قن ١‏ عقا ١‏ اشاح عن لان طسية لاع سان سس رسك 6 مسميم 6 ا ا وا ااا لوو كي ووو وياب وي كو دري ريحي ارايت لاله دع بت 
0 عدي 9 . ا نضا ضانن ورر وس عاعاء عحوس وى ععدمء مع معي يعييم ١ ١. ٠‏ «مييم ع ١. ٠.١‏ ناتك + حافت عر ل ١‏ لسر ان دا ؤت ار #الساي» عور لسالسب السوسس سإسط رسيي ور  *+‏ السففمز ايه فو ل . ثدات سج - 
و«سبسسصوه و عه م كمهف 5 م ٠.‏ بيحمهد .. 0 .0 م فم هه العمل واووموو من من 531110 وى 2 ملعي مرو ون 5000 9 
٠+‏ روات الي وال ريا محم يا ويا أب امار سيا لالح لم ومو ل بوسر 5 سوتوقا 0 .ل لل لمعه وود لمت يوم لو ل م ل ًّ وده سروت ركيد 0 . 00 6 . 
بشع عم سي بيرع سوا ار ا 6 الى لندسنى فى الى للترياصءدة 6ه . 8 سه ب لال ويا لاك بلاطي موب ميد اسيم اميد . 
عمسف حيس ب . . مج ل له + معدم سدف ١م‏ معطو معام ا عصرم ععم وممصم م و وعيديا وباء م صرة مرصاء 9 حصي 06 
, بوي سبسبسرس» ميمه يا يي« صسيء وي دءمد ييه يحي دم + **يء, يييسه بيج * ميديد ب لالس ايا . لفافييا ع ا لعا ا ا اا ال 00 اه ماده سدس بممددة وميه .اومان ثم .م .م حت بو روت مر ل 2 اك امقر شعي سرض جارس سر سسب روخص الي سور محيسيني دوين - 
1 و - تبه حا م يي مده © 6 ء بيسسيية .عام وج يسام وعد مرحو ل وعم ووو ع يام عم حو وخ ومس كيس لصاوت ممع ساف مي ماج يه موي يه يدي يهم يه« عيع» يثاك ووايجه؟ اقاك لاكارر ولاب لساك" كال" ولالسسسخسساة + قارل الس صب ص ص ص مرح وده وود و ولالتسة أن : 
00 . مه . . 
لعزي اساي لب بيد ا وسو ا سي جيء عع عي لع ليا اي ل مفهدي وموخير اي ري لي خرصي وكين ووو ون و ملاسوية ع ص سوب مب سس مر عسي حص ووووسويه وصصيرت ر بر سر بدن ودح م بعددد عمد دم لقي بده ليهاس وسو بار زلشر سيسق رسو جوعر دضو 5 
1111111 هه وهاه ا قوواءة هه هه ص #حب ااي سخا اا ع 0 . بلا شسية هيو يري بعكو اه امب م سم ببس سب ب لس . 
. . صيص . ب 0 0 و مادم م ددن امامب عدوم سرمزسهيي اث دالركهالسبالزر اس ارسج #الفسفصا اج ة ساق السضة” فق ء سائةالشففسسقائكا لقسب القسسساسا شق السك سرء - , سس ء وجي سور 0 عع ع عه مله سف فسوي ل مسو و سوبو سوسوي بن 
1 1م - 5-5-6 البو ا لابياب وات وا الل اتيس ...او ع رديه كيلم ربو وخيي باه سف اماه د ايت وي 0ه 2 ميس عر سسسسويحة عي يس دي ين سر د حو عد عي ل سي سس ستيه سس ص 
اموس حضسييدت 2 0 ممححام مامت ويد معدم لارام ل ممما دم ون مصاع بل معام مي لمر اد بارس رسسووؤي شرس بجا جيهي مسا ره مباصدهو بيع .2 . ل هي 
. ف اوللسسس .ا .اوه ٠6‏ ثم عسي يسم ل لام -_ . لس موسو سوس وصموو ساد ٠.‏ . 
8 مم .6 . 055 5 لماعم اءه م محم ا-ه كناء.. © صمو مال صر .6 سي 0 ب ا سقس -:_ > 4 
1 08 اي 8 . للا 0 معدم موص عدج ددس مي حي ب دعس بح عي حل ا نيدح ١ه‏ لازاه نيه نين ع حياينيطيت بابر امال اراسي لي الباافسؤبسق* سي “لح ...8 مب ب باتمسفرس طن نمل سس وجواتب مسو امد . ١‏ 
. نا ...ا عرزي .م قوميييرنم سام ويوس ري ريه ءءء جر دع ءا فوص ءءء سدم ميهي ا . 000 00012 . #ن ‏ ليعيصر رعسو مرعسر + ن+ + رسرسرء عع مسسس سس سس عبو عسوا اواو ربد عل اود سد بده ديدع ريدج يعدي دزي نبب هبني -- 
5 0 ف بيه “ل موسور -» ف ف ل مر 9 مسو واد عدم ع وي وو و يمسيو و ومو عم د م ع عدم وح ميدع وحم وى وح منج بيه فب" شارف #ؤزماك ل + سزهارسؤسم لل بسو ف رسؤ جمس يسرع + جرحي روج بسر باسحو ون وبال ايا ١‏ قم مادا اللشائية + الفظابات/ ع الس عع + + ف عد ره عراس ريسيت عسم + وعي وحوصيو يحور ١‏ تيد : 
لك 0 ا 0000 . معو عو وو ميدي عبرو ان هماس اماه © خن قن لمهت 2 سف اتدسست ساسج طم ديس جسم سد 0 7 بي سكس طروي 01 
بفباريراووة د «رنبسسسميم عسي مس وموم ووم ااا ااا 0000 
032001111 . َ . اه فم © مات هاه 6 انها ومين ينه أ وميه ماكر يى ال رس ا يسو د : 1 و 
اع ع سميسم لعو وصيه حي حل وح فحن ال مجم م عس عن وموم مجحو جل ل صر ل ل معيرن 6 لمر ضيه الممية ةدوف وموس . ايت 0 
ب + تسمه جحه موتح وسب ن نه م سف كت م وكوف 9 : عمجي ف عله ممع عر مرن ل عمج عممن ع ع ووم عن ع عن سم 1 بوصو رع ستوح جوس ف , .تود ...ل وشائسا رس ساس بات ايه حب عر عن ٠‏ نييسويسايي وب إسيييوسي اين جيه وسبياى بسيسيبب مود . 
حكدنا مالك الا لل ل ال 0 ٠١‏ صوزي ٠‏ جروا وبع جو لدج ووو رياح ورا بارا و ووز ران وو 2 فالعالا مسقاله حمل مقس اشاس اس سقس اعبين ا ءدددعيادده دي ف جير نل وروج وح و و وي0 ردن )وج ا سس لاقام مااصاطك 
م 8 اينايب عينسةبام عه ا مسكيية سس 0 | لدان اوس ةريسي ابي اس سا 0 ا ا 00 2 5 . 7 با/للسلا, يس ب يسيب سب ايسيا سمج سسب #الميهب معي 10-41 
5-85 عي لإا رسيي 90 7 اعد 5 ..- . “١‏ *شكوص 0*١‏ 0م وثموم اليج ببساضاا ٠»‏ بالكو يدي *. - يدعم م٠٠‏ عحديهء أل جيم ٠١‏ يعمد يدوي و يوي و وى , + يحيحه ويه ع ,+ عل ع + روح بورق ا شق فس اسان الشاظسة اال اياك + حت ال لم د ةس سم - 5-0 . 
لء*و* علا. ممءءءء لالع عدي م يل ءءء سه لراخركء #يوءء 0 #سوالرفوةء ءءء + 0 ٠‏ الء.ءيييي. ال عا لي “ كز مات اكير يا وا وه 0 “ممر يا م 8 . 1ه راس ويم ينه - 06 للحا اسحعي سج «ماوحووا و لخررن , وى **م م م سوسم م ال ع مع سب بسوسويس سس مسو سوسس سول عي 
. لاولميمءية ه.ا اث مانن ث.. .امم امرحم مممهءءة أنه . 0ك مر سح سس سلجي عر سسسب وس يو رص ئس ممسويب ب سر رمسا سر مهد للم وبيج وبيب بن ند سسا سيد هام ضيه 
. لمعسم.. مار لا ماه ووود سه ٠‏ اااءه مس الى يمدي وس «اى ماءممي يه لوس ىه ام لضن ص ره وش ك٠‏ الارحسي: يه ووؤويسي يج #رتسييصيي يدم يدر . .. 
سوج بن بيسن فا م مما ا ع0 3 2 عه م عام واي وم ع ويد بدبايد. جما اسسوه و جره .يد ١‏ لسصارة يبا يدو اقرع لومم سرج جر عرو مووي لم ما وماكاماور كر ومسا ل كي خم رصن لسك ممصم وأ مه ممومة الم// ممه .ا .اوه اه ,ايروس عي عي ل سا قم سك - بحسي م 
همه رماس ه ه :. مومه - ممست بوت - 0 احج سين وارامتف فاع و اماد سويت ا ا ل . 
م يحيهو م م م عفار 2.6 .ا ءم يمد وى م ٠.١‏ امقس ٠‏ سام مسي ا ا ا 05 ٠.‏ ماعما ميلم ٠‏ ضاف 2 لهات ع عا نح نش م سق ثب #اثر + عو اير ١‏ -و اي يبيب سبي ب سوبي وسيب بيجم ملسم تب الي 07 خجدمواي سار 5 بعبد جنا هباي 
ل اع بيعي ع السو اع عع اللاي 0 5 00000 0 00 00000 ٠.‏ ومسو 2 ناوي ٠‏ © دم ود السيسركهه يه عن ا ود ودييويد» 3 9 / : «يوييه جب قب وير 5 شب ل دي 
سياس سمصمد مهد ى 5 ودممدة 6 6مد 6 ميمه فاده 2 اه هوموظ مون 6 6اء رطام هه هَ ع ع ءا اموي سامت سعد ف جه عمسييب. مسو سي ييه يوست م بيج . .سووسييدد 
أي 3 4 لي بيطي ع حص عور الى ٠ ٠‏ .٠مس‏ 5 9 .9 0 .2 الب ةا عمد مقع 0 .-. - - . . . . 
اإسشفيطو يقش داريا فضاس اراز ل درفت حاو كد لخر م للحي مم2 2 لوبت صياك مااي 022 2 للق الوم نوبيجي ١‏ «للعدبد مسو .0ل ضيه 2. بخ لز عور جرت صو معطي ا 5 .: ييف عع 0 عسي هيوب يي سيا يس يي 0 
فسا مل اس الع - الس ١ ١‏ سدم عاد حر و6 ع اعبرء ا . . ععاعية بعس عم عاء.ى + البسسءء ءءء .. 0000 2 . لا 3 ِّ »ا اليسضؤ يدالو سيرم زإسيطي رسيس ضير *م ٠.١‏ 
03 ا جا جه مر و ا -- ع سرثايه مي يزسزسوسساروه و و « يد« يدل ٠‏ ع +« وروم يسيجويح ووب صقا كو داسف ١‏ ققش مشا ماسم السو سقس ةإسس و سر 5 رايد بسي وس بوي وسناج اا سه ا في 10 
* افيض لس ا الف اس فاك ف لأف مال ء حم فوا وام © “م وم ليل خخ كل لياق © لصي وير م م وا ليا ع ال ع يع سب ع و ثيه م * فال" با ااا حسفا" يرل و يا قل لقف ل . عم.. الث ميم ام م موه عاو حسف وج عر تي اوسا مضب بصصيي سبحيي جنب || سسا ببسب يوسي مه مي 
ا ميس ل 2 . فءه ما .ومة هاه مره 8 و ينه نودي سام . جوتت يتيب ار ابجر يه ا | يبيب بخ تب بي لمم ٠١‏ شعدا باضه ف سشبب ابجوب بي وجيب ب م : 
يايد موصي دووس يسن ا ل ل ال 00 م اقباءيادم مين ٠ 0100١‏ 02 0*0 سد دما طلسقاك #الوسه» مسي © مسلا مرسائره ص رتسي 66 3 تيت توح نوري 5 فيز سلاج 
مسحب مه حوب ميصين + رموس ديح +ع عيي بردو ع نيه يعيب حور ون حم عممسوموم حم مح حي و ييه ف و ساي ع لباو و وجاك سرحو فو جيل سور رهن يجواويحي يا 2 افج بك الف ا ل ا 2 ا ل وو وي ب ا يي لي ال .00د عه رارج لبا 00 0 .سم سس ص مهد صب سي ب عيوب ٠١‏ .ساف رس سجس عطي يبه وي شف ساس اا سس 1 
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ال م م ساسكت تف ل م3 


ذل الواقت ومن امخفا دعيو سق النظافة الأديية 
والشعرية لديهم. 
وف كتاب خلاصة الأثر للمُحبَّى ترجمة لمؤلف الكتاب: 

واسسةاحة : عبد الرحمن بن يحيى الملأح الحنفي 

المصرى. وقد كاده المحِبّي بصفات «الناظم النائر 

والكاتب الششاغر وزاده ثناء فقال بعد ذلك: «كان أدنها 

فاضلاً شاعرا مُجيدا» واختار من شعره دون أ سووك 

شيئاً من نثره. ومن شعر الملاح مثلا: 

مالحاوىي الحمال في الحيسن تاأن 
وفؤادي مامال عن هلثان 

ذي جمال بطلعة كهلال 
حار قي حستهالبديع لسالى 


وكدايعي شيء من شعره منثورا في بعض الكتبء ولا 
كرف وان نكأ منفا : ولم تذكر المصادر سنة ولادة 
الملاح. ولكنها - بالقرائن المتوفرة - تدور حول سنة 
فجرية: وكانت وفاته كما سجلها المحبى سنة 
١*6‏ هجرية. ْ 

وفي الجملة فإن الملأح مؤلف (قرة العين في فرح 
الزين) هو أحد انلك القرن الحادي عشر الهجري.؛ 
برع في النظم والنثرء واشتغل كاتباً. وتكسب بشعره - 
إضافة إلى الوظائف التي كان يتقلدها. وكان على 
ثقافية شرعية وأدبية ولغوية وافية بمقياس زمانه. 

ويبدو الملآح أيضاً شخصية طريفة لا تخلو من حسن 
الدعابة. والبراعة في مداخل الأمور ومخارجهاء, 
والكياسة الأدبية والاجتماعية. وحضور البديهة. 
واللقدرة الواقية على التضعوف ف محالس الكيراء 
والعلماء وذوي الشأن من رجال الدولة وأتباعهم. ولا 
شك اق ان نظمه الشعر أفاده في ظهور ملامح تلك 
الشخصية: وفي مجريات حياته أيضا. 


فكرة الكنياب 

والمناسبة التي سجل الملاح تفصيلاتها مر مثلها 
تناسيوات كقزرة ق القافرة وخدرفا مق بلذان مسر 3 
ذلك الزمان: وفي غيره» ولكن تسجيل مجريات تلك 
المناسبة لم تخطر في غير بال هذا الأديب الظريف 
والشاعر الطريف فجاء كتأبه فريداً في بابهء غريباً في 
أوصافه وتفصيلاته». 

ونقرأ من أول الأرجوزة أبياتاً تجمع بين شرح 
العنوان وبيان المناسية, فقد بدأ بقوله: 


قالالفتىالمشهور بالملاح 
يا طالب النزهة في الأفراح 


در حرأث - العدد (4؛), يولبو 5١٠5م‏ 


أفراح بجحرالعلم قطبالعصر 
الشيخ زينالعايبدينالبكري 

فاقت على شمس النهار والقمر 
واياة مكيل اسواب اوم 
تتمايعودفضن خالل الشسر 


فهى إذن أفراح متداخلة في مناسبة متعددة الجوانب 
نمت 3 أسرة اهو عم ا سس و كوه 
ومشهوريها. الشيخ زين العابدين البكري. 

وأسرة آل البكري تجمع «عراقة النسبء: وشرف 
العلم. وثروة المال» وفصاحة اللسان: وثقة الناس», 
كما في مقدمة كتاب (المنح الرحمانية ص١‏ : ) للدكتورة 
ليلى الصباغ, التي مُديت بنشر الكتاب المذكور ومؤلفه 
هو محمد بن أبي السرور البكري ابن أخي الشيخ زين 
الدين (واين عم الأولاد الثلاثة المحتّفى بهم في الفرح 
الذي وضعه عبد الرحمن الملاح في قرن العين). وكان 
الشيخ رين العابدين من علماء زمانه»: وقال فيه المحبى: 
«العارق يالله: الأستان..» جمع إلى الفقه والتصوف, 
النظم والتأليفء فكان فقيهاً متصوفاً وأديباً شاعراء 
ومؤلفا بارعا. 

وقد اقدد قتضت الحال أن يقيم احتفالا لأولاده بمناسبتين 
يحتفل لهما عادة: إما احتفالاً منفصلاً. وإما احتفالا 
حامها: 

وهما: الاحتفال بختم القرآن الكريمء والاحتفال 
بالختان, وبظو اق مناسبة ثالثة في أخناء تلك المدة 
(التحضير للاحتفال أو في أثنائه ) وهي ولادة طفل آخر 
هو ثالث إحونه. 

فالأخوان اللذان أقيم الاحتفال لهما هما: أحمد بن 
زين العابدين (ولد 49453 وتوفي 54 )١١‏ وعبد الرحمن 
(توفيسنة55١٠)ثشممحمدالذي‏ ولدسنة 
1 روقت هذه المناسبة) وتوفي سنة ١١417‏ هجرية 
ضار كالكا لهماء 

وكاتوا كثيوا عا محفعون التاسنات: فإن هذا الحم 
يقلل النفقة أو يتيح أن تكون عظيمة وافية في النوعية, 
وممتدة في الليالي والأيام. 

وقد أقيم فرح ممائل في أسرة آل البكريء أقامه أيو 
السرور أخو زيِن العابدين لابنه محمد قبل الفرح الذي 
سجله الملاح بسنوات قليلة وقال في وصفه: : «وقد جعل 
لي والدي في أيامه فرحاً كان نادرة الزمان؛ ومزيدا من 
الحسن والإتقان بذل فيه أموالاً كثيرة وتجمل 
بتجملات غزيرة. صرف فيه من النقد نحو من خمسة 


آلاف دينارء ومن الأقمشة وغيرها ما يزيد على هذا 
المقدار.. وكانت مدة الفرح أربعين يوم لم يذق فيها 
غالب أهل مصر (يعنى أهل القاهرة) نوماً..». 

وحين نقرأ كتاب «قرة العين في فرح الزين» ندرك أن 
وصف محمد بن أبي السرور للفرح الخاص به لم يكن 


مبالغة. وندرك أيضاً أن فرح الشيخ زين العابدين ئ 
لأولاده النازيةه كان على ذلك النسق والترتديب, يفاك 


التفقة ويل لعله واد هلى تاك رو تكاوزة انبا . 


مفردات الكناب 
قسم المؤلف كتابه إلى ستة عشر باباًء مضافاً إليها 
المقدمة العامة. وأبيات الافتتاح.» وتوالت الكتاب على 
النحو الآتي: )١‏ باب في الكسوةء ؟) باب في البهلوان, 
*) باب في المصابيحء 5) باب في الحراقة. ©5) باب في 
السماع٠١)‏ باب في مدح مولانا القدير؛ /ا) باب في مدح 
مولانا شيخ الإسلام. 4) باب في الحلاواتء. 5) باب في 
الشراياتء )١١‏ باب في الأسمطة والطعامء )١١‏ ياب في 
طلوع سيدى أحمد الديوانء: ؟17) ساب في زقة 
الإصرافة. ؟١١)‏ ماب في زفة الليل. )١5‏ باب ف زفة 
النهار )١5‏ باب في فضل الختان: )١7‏ باب في العقيقة 
ومدح مولانا الشيخ زين العابدين. 
فالكتاب يقدم «لوحات» متتابعة. كل لوحة مستقلة في 
ذاتهأ ومنقطعه عما قيلها وعما يبعدها من حههة العنوان 


والتفصيلء ولكنها تنسجم من جهة أخرى. ويرتبط: . 


بعضها ببعضها الآخر لأنها لوحات تتكامل وقدم 
لقاع مشهدا عاما قوز منه التتسد لاف تتقاعل 
الأجزاء. وتعود إليها الحيوية المطلوبة. 

وابتداً الكاتب الشاعر (بالكسوة) التي تكون معدة 
مسبقأ ومهيكة لتوزيعها على درجات أصحابهاء ولهذا 
تقال: 


كسوتتناتزهو بحسنالمنظر 
منكللونكعقيقأحمر 

منأبيض في أزرق في حسنه 
اوري تقة فرا 
وأدخل الشاعر نفسه بلباقة وذكاء مترقباً أن ينال 
حظه من تلك الكسوة: وذذكرا أيضا إن كان اسمه 
سقط سهوا من لاكحة آخذى تلك الثياب الموصوفة 
بالحسن والجمال والجودة:؛ قال مخاطباً زين العابدين: 

كمقد كسوت ماجدا وسيداً 
ومايضر أن يزيدواواحدا! 


و«الواحند» هناهو التباع شفية ادحا اسمه في 
«القائمة» بِ-«صنعة لطافة» كما يقال في اللهجة 
المصرية الدارجة ! 

وكان في جملة الفرح أن يجيء (البهلوان) إلى مكان 


| الاحتفال ليؤدى «دورة) وبنصرف إلى عمل آخن 5 


حفل آخرء فذلك قول الملاح: 


انمانتشق الرباطي يلارج 


ا وزحنفت قصداً لديالر الزيني 


يكرى هذا صسدرد ععينالعَين 
وتؤدى فقرات «السرك» يما يقوق ما عند الأجانب. 
ومما قاله الملآح في هذا الباب: 
واليهلوان صار فوق الحبل 
تمارج الحجد مف علالهرزل 
يجوبري يت سيم 


وفبه قد حارت جميعالفقلها 
يرقص بال طيل وبالمزمار 
على حيال وعلى صواريىي! 


يلعب بالخفةوالرشاقة 


وإنهامنأعظ والحداقة! 


الوكده 
وياب (المصابيح) يكشف عن عادة اجتماعية لطيفة: 
فقد كان الأقارب والأصحاب وغيرهم يقدَمون إلى 
الاحتفال مصابيح بأسمائهم لتكون إضافة وتأييدا 
وجمالاً بديعاً «ومتلير ١!‏ تنكسات المصابيح كانت متقنة متقنه 4 
جد منت إنيا كفت ظلام الليل من دوك ربدت 3 
تشكيلات فتية من جهة أخرىء قال الملاح: 
و ْ ب 3 د ١‏ يزيد ف 1 3 5 ْ 
وضوؤه في االأمان والمنى 
وكل مصبياح على مصياح 
ضياؤه يلوح كالصبساح 
باسم (الوقدة).. 


ذرأوث - انعدد (:؛). يوليو ٠٠٠‏ صم 
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ووقدةالأستانززينى ظاهره 
وهىي على أدهل الوحوه ظاهره! 
إشراقهاوافقهضوءالقمر 
وأي ضوء - ليت شعري - قد قمر 
ووقدة المولى سفانالدفتردار 
ضياؤهاإشراقهمثلالنهار 
فهذه المصابيح المتوقدة من هنا وهناك تحيل الليل إلى 
نهارء وتذكر بضياء الشموس وأنوار الأقمار! 
ويبدو أن صاحب الوقدة يشير إلى اسمه بشكل ظاهر 
فقد سرد الملاح في أرجوزته قزق امعماء عدن سحن 
أصحابها الذين أهدوهاء وذكر خصائصها: 
ووقدةالمولىالثشريف مشرقة 
يبهامسراتالوجوو ‏ محدقة 
ووهقدد الأمدر وصو سم 
كع قد در حار فيهالناظر 
وانظرإلى وقدة بو لاا حسية 
كأنهاالجوهر في صافي اللجَيّن 
وسمى الملاح إحدى الوقدات بِلالعَرُوسة) إمعاناً في 
إظهار حسنها وجمالها.. 


الحراقة 
وخص (الحراقة) بياب مستقلء والحراقة سفينه 
كانت تستخدم في نهر النيل لحمل الأمراء ورجال الدولة 
وغيرهم في الاستعراضات والحفلات الرسمية. وهي 
تستخدم أيضاً في الاحتفالات الشعبية؛ وإن كانت ذات 
تكاليف عاليةء قال: 


حراقةأنوارهانات لهب 
كأ + 2 1 أو . ذهب 
فانظر لها تسبينع قل الرائي 
واع جب ا لسهاإذ أشعتلت في الماء! 
لهنبيها فى باطن الماع صفا 
حِ الذي بينهماقد ألفا! 
وكان (للسماع من الموسيقى والغناء) ف الاحتفال 
المذكور نصيبء وقد تكلم الملاح على عدد من الآلات 
الموسيقية. ووصف المغنين والمطريين بأوصافهم دون 
ياساهمعاًيبيهجةالأفراح 
ويخض ولاليسط والتجاح 


أقبلإلينالتفوزبالنظر 
ياسيدي ليس العيان كالخبر! 
واعترض مجريات أحداث الاحتفال المهرجانية 
(يبابين) ذكر فيهما مجيء اشنين من ذوي المكانه 
والقيادة في مصر أحدهما للوزير حاكم مصر نيابة عن 
السلطنة العثمانية) والآخر لشيخ الإسلام.. 
فقد كانت العادة في مثل هذه الاحتفالات عند اللامعين 
والنايهين أن يزورهم كيار رجال السلطة. وهذا يؤكد 
مكانة الشيخ زين العابدين عند الحاكم وعند الرعيه 
معأ قال الملام: 
وقدأتى صحبةموولاناالوزير 
كل جح ليسلل وأمير وكبير 
و«دفتدار»التسعد والمجد حضر 
و«الكذكخد!» حجضوره فيبهالوطر 
توجميع «١‏ بر عسكر السلطان» 


بهم كمال السعدقي الأوطان. ‏ ظ 


و ولم يذ ينس 0 هذه المناسبة د في أثناء الكتات 3 ٍ 


الإسلام يحيى. ْ 


الحلوى.. راس المقاصد 
وأفرد الشاعر بادا لكل من: الحلاوات: والشرابات, 1 
والأطعمة, والأسمطة, على هذا الترتيب. وكثدر من 
الملآكل والمشارب والحلويات التى ذكرها متتزالٍ .. 
معووفة ماسمافها ان يذو اقهاء واد كان الايي 2 
والمشاركة بالخيز والملح من ملازمات المأدب وتقديم 
الطعام فإن في هذا الملمح أيضاً وجهاً من وجوه البر 
والإفضالء وإتاحة الفرصة لمن هم في حاجة إلى هذه 
التتاسبات. وق مكل هذه الاختفالات يكون يراس 
المقاصد بذل المال والكسوة والطعام والحلوى 
- طلباً للإيناس مع الأهل والأقارب والتكريم لكبار 
الضيوف. 
- ونوعاً من العطاء الكريم لم هم في حاجة إلى ذلك. 
قال املاح في باب الحلاواتء مثلا: 


إن الحلاوات أَخ ل القصد 
وإانها أطبب سي عنتدي! 
و تصسسام «في بيت الفؤاد لوه 
لبس لهام ًلخلافالحلوَنم! 
وكان في أققراح عين العصضسر 
الشسيبح زين العسانسد يسن اليكسسر 


مسن كسل صتختف صادق الحلاوه 
وفائق قِ الحسن والسبطيلدوة 
وهذا الشعر الذي أورده في الأيواب الثلاثة-يدكزنا يما 
يرقى عسن ظرقاء العلماء والفقهاء.ويا م 


(الحلمئتيشي) الذي كان بعضه يدور حول الماكل ظ 
والمشارب.. وهو يصلح أيضا أن يكون منطلقا تلكلام ' 
على تطور الذوق في مصر (ياعتبار النص يتحدث :عن . 
مصر تحديدا) وعلاقة المآكل بالمواد الأولية في البيكة . 


المحلية. ومايترتب على ذلك من أشكال الاستقلال 


الاقتصاديء وأحوال الناس فيهاء وارتياط بعض المآكل . 


والمشارب وآألوان الحلوى بمواسم معينة لونسواك 7 
ومقارنة ذلك بما في البيئات العربية الأقرب فالأقريها 7-2 


الطلعة البهية 
وفعف اللاء لابو القكى احيد ف السي رين 
العابدين مع أخيه عبد الرحمن إلى ديوان الوزير 
(الحاكم) لزيارته رداً اجتماعياً وسياسياً على زيارته 
إيأهم بمناسبة الفرح البكري الكبيرء قال: 
قد ركبيالساجب السعفعادهة 
ومعدنالكما والسيادهة 
اللسبلدالممدوح مولاناالورزير 
لازال في حفظالمهيمنالقدير 
ورعتدماقد أقبيلا إالنيةه 
ودشلا به نف نس كسس أ تسسا 
أجلهم وقام إحلالا لهم 


أكرمهاللهكماة5اكرمهمة 


وكان من تمام اللقاء أن يلقي الفتى أحمد خطية 
مناسية:ء ألقاها بثقة بالنفس ورباطة جأش ! 

وقد تحدث الفيطية من أشر أسرة آل البكري في 
تخفيف غلواء الوزير خضرء وفي تغيير بعض قراراته 
التى اشتكى الناس منها. قهذا الكتاب الشعري يبضيف 
إشارة أخرى إلى العلاقات الاجتماعية السياسية: ويجيء 
كدر ا مساعدا يقني الأحوان ل تلك الدة .من الحداة 
اناق انسار العور 
وعقد الملاح باباً سماه (الإصرافة) ويقال فيها 
الإصرابة والصرافة. وهى جزء من الاحتقال يختان 
المنبى. وض النغادات والراسم ق هذا الاستتال أن 
يجتمع بجال ونساء عن أقرباء الولدء ومن أصدقائه في 
الكتّاب. ويكون اجتماعهم في مسجد مشهور كالحسين 
والأزهن. وأن يخرجوا ومعهم موكب فيه نفر من خاصة 
النقيب الأشرفء والحلأق الذي سيقوم بمهمة الطهور) 


ومساعده. ويمرون في الشوارع والحارات» وهم ينشدون 
الأناشيد ومع بعضهم قمقم ماء ورد أو ماء زهر يرش 
منه على الناس. ومع بعضهم الآخر مباخر تفوح منها 
روائح البخور واللبان.. ويستمر لملاح في وصف هذه 
اللعادات والتقاتيىع #اتيا سو تتشرك أناء القاري 


. لبراعتها وإتقانها. 


زقه الليل والتهار 
ويجيء نانات أخوان : ياب زقة الليل؛ وباب زفة النهار. 
وقد أعجب الملا بزفه الليلء ومن قوله في ذلك, واصينا 
الشموع والمشاعل والقناديل والثريات وغيرها: 


0 نبت أنوارّمامعالرياح 
لحتس رأيت اللتيل صار مسو رت 
ووَقَدُوا حوس ئ_يقفييا المديتة 
وأصيحت كمتئثئل يوم الزينة 
والط بل دَق والنفير قدزعق 
وزاامر الأفراح بيالرَمر نطق! 
ولحْرِيّفُسَ الشاعر الكاتب وإن كان من المقربين للأسرة. 
أن يعيد مسامع الشيخ زين العابدين مطلبه من الكسوة 
وغيرهاء قال: 


يازيْن هبني بالرضامطالبي 


فانتزينتى وأب والمواهب 


السو سكك وخ تلتكتة: 


تفضّلاً ياأعظمالبكريّه! 
كما أنه لم ينس أن يشيد بمنظومته التي جعلها وقفأ 
على الشيخ رِيِن العايدين وأولاده الذين أقيم لهم ذلك 


الاحتفال الكبير: 

: منظومتي كم قد حوت إقادة 
يغير نقص تقيلالزيادة 

كأنهايحهر طويل كاملل 
لعسجي جح اي مماثل 

حاءتك قِ أوراققها المنتضّّة 
بسطو مسك ف طروس الفضّة 


وقد استطاع املاح أن يعرض على القارئ يعد مرور 

ذلك الزمن الطويل - مشاهد تتحكايل. وتتوالى مزركشهة 
ملونة فكأنه يراها علي جاليها د عتحن يالوانها 
بالراعيا باكرا بيو 
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مهرجان المرا 


القردة 


التاد 


ل 


القرية التراثية 


التراثية وأهدافها والتعرف 


و 


لنادي تراث الإمارات كل يوم حخميس 
ملىء بالمفاجئات والأفكار الجديدة المستوحاة من 


ج دراتية حبة 


0 


سبوعباً. وما 


الجاري بهدف 
بصورة يمترج فد 


الإماراتية في المحافظة على روح التراث وحداة الاباء والأجداد. 


وفي هذا السياق تحدث احمد أمين الخاجة مستشار 
آذارة شووى الجؤو والقرض. القرائة ل تر 1ك» مؤكدا 
على أهمية المهرجان ونجاحه في استقطاب الأسرة المحلية 
| ثقاقي إنساني» يجد فيه 
فرصة للاطلاع على روعة التراث في بقعة واحدة. 


تماذج حية من الصناعات القديمة مثل القراقير والشباك 
وصناعة الشاشة والأشرعة والرماح وتمليح السمك إلى 
جانب بيت الطواش أو تاجر اللؤلؤ. كل ذلك من خلال 
عرض حي يشهده جمهور المهرجان في أركان متفرقة من 
القرية. وأشار إلى العديد من الوسائل الهادفة إلى 
استقطاب الجمهور وإجراء حوار غير مباشر معه من 
خلال المسابقات التراثية التي تقوم على توجيه أسئلة 
تراثية حول السفن القديمة والآلات الموسيقية المحلية 
الشعبية:. كما رصدت العديد من الجوائز القيمة 


جان. وزارت سو 


الحرفيين وجناح البخور والحناء 
المشهد التراثى الذي تشكله القرية يطبيعتها الساحرة 
واشجارها المتنوعة وإطلالتها على البحر في منطقة كاسر 


الأمواج؛ المعرض يتضمن أكثر من 5٠‏ لوحة من أعمال 
الفناقي هات ليت وعير تكزالة كو القتان و رودا عنس 
وهي تدور حول الخيول العربية والمفردات التراثية 
المحلية من عمارة وصيد وفنون بحر وغيرها من المفردات 
الموحية بقيمة التراث في نفوس المجتمع القديم. 

وضمن الجولة التقينا ناصر مسعود قبيل من المملكة 


العربية السعودية والذي كان برفقة أسرته وشقيقه في 
زيارة خاصة للقرية؛ ناصر أشاد بتجربة المهرجان وقال 


الفروسية ..!احدى فقرات المهرجان التراذ 


إنها تفتح آفاقا طيية من المعرفة والاقتراب من التراث 
5 ا 5 2 وأشتاف: «(مأا شاغهدتناه ضو تصوبر حى 
5 : 4و لكنها توحيى بالت لتمسك بالتراث والأصالة: 
كما طويقة وض العبا الترانمة والتيييي كت 
المقدمة للجمهور مشجعة وتبعث على الارتياح 
والتواصل». 

ومن المراقق والعروض التراثيه الثابته مثل السوق 
ومفتضات فكمن الشوحة و انسفة الرر اعد 
والبرية والبحرية» ثمة أنشطة جاذية للنظر والجمهور 
للزائرين فرصة التعرف على الأدوات التراثية في 


الضفي:واختسفاء القيو 5 العوينة الأهنرلة «طانحة طودة. 


ويقوم بإعدادها أشخاص ذوو خبرة في هذا المجال 
وتقديمها مجاناء فيما يمكن خلال هذه الجلسة من 
الاستماع إلى شرح واق عن القرية ومرافقها 
ومحتوياتهاء ولهذا الغرض فقد أعدت إدارة المهرجان 
طافه] خاضيا هه مو ظافويا لاسكة نان الفعدو فمن لهخلة 
دخولهم باب القرية التراتية المبنى على هيئة قلعة ‏ 
ويشير إلى فن العمارة المحلية القديمة ‏ وحتى تجوالهم في 
المرافق المختلفة مع توريع بعض النشرات والكتييات 
على الزوار لتسهيل زيارتهم والتعرف على المعلومات 
بكل سهولة ويسر. 

اللافت في المهرجان هو التنويعات التراثية المختلفة 
وطرق عرضهامابين الهواء الطلق والساحات 
الصغيرة. وما بين الأمكنة المغلقة وعلى شاطيء اليحر: 
: | الشاطيء يمكن مشاهدة بعض الحر فيين ق 
يصنعون شباك الصيد التقليدية: إلى جانب صناعة 
الشاشة وهى عبارة عن قارب صغير يصنع من جريد 
النخيل ويمكن هنا مشاهدة الدهشة في عيون الكبار قد 
الصغار وهم يتابعون الصناع التقليديين المهرة و 
ينتجون أشياء قديمة بينما هم في الواقع يعملون 
إحياء صناعات عريقة أصيلة يخشى أن تندثر مع التقدم 
التقنى والحضاريء ولعل ذلك أحد أهم أهداف المهرجان 
كما ذكن الشاحة وين أن هتاك تركوز | شديدا على إعرار 
الصناعات الحرفية مثل دلال القهوة بأحجامها المختلفة 
وهبشاعنة الحنوف والتتاحيري النقش على التحاس 
والحفر على الخشب وصناعة الأدوات الموسيقية 
الشعبية مثل (الطارة والعود والربابة). إلى جانب 
الصناعات التقليدية النسائية التي تحتل ركنا هاما من 
المهرجان فهنا الجدات يصنعن السدو والتلي والخوص 


ا 
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حي مي رم وب بلمارد بولا به 


اقبال من الصغار المشاركة والاند ماج المهرجان 


والمطرزاتء بينما تظهر الكاجوجه كوسيله نسائيه في 
صناعه التلى.. وفىي القريب من هذا المكان تجد دكان الطب 
العم هن الهحافة إلى انوا مععدرة من الشيافات 
للبم نوكن تادر القع شاي فد نتانات 
وخصائصها وفوائدها العلاجيه من خلال خبد 
متخصص ف الطب الشعبىء فقد أعدت إدارة القرية 
مبجمنوعة من قيزافيا القراكين العافلن .قي التادى التقديه 
المعلومة التراثيه الصحيحه مباشرة للجمهور من خلال 
تواجدهم الدائم في أركان القرية المختلفة. 

وعن الإقبال الجماهيري على المهرجان أمكن التعرف 

ذلك من خلال الأعداد والأرقام التي ذكرها الخاجة, 

فقد اوضح لنا ان المهرجان حقق مردودا معنويا عاليا من 
حيث تحقيق الأهداف التي أقيم من أجلها. وبيّن أن 
المهرجان يستقبل في كل مره ما يريد 
بين :مواطن ومفيع وسائع ووفود زاكرة وسياج 
خارج الدولة؛ وقد أثمر ذلك تعاونا مؤسسيا مع العديد 

. المؤسسات والسفارات العاملة في الدولة. فقد 
أصبحت القرية ومهرجانها الأسبوعى على وجه 
الخصوص مكاناً مفضلاً لاستقبال الوفود الرسمية ٠‏ إلى 
جانب قطاع الأطفال. فقد أعدت إدارة المهرجان مكانا 
خاصا للأطفال لكى يجدوا المتعة وهو ما يتيح الفرص 
لأسرهم لمتابعة نشاطات المهرجان يسهوله وراحه. 
وبالمجمل العام فان المهرجان قد نجح بعد 5 أسابيع من 
إقامته في التواصل مع الناسء ومن ثم جذبهم إلى 
فعاليات المهرجان بصورة حضارية تحقق لنادي تراث 
الإمارات أهدافه من إنشاء هذا الصرح التراثى الذي غدا 
الح بر كد مركي م اجا هن لصوت رالت 
الراك 
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يَجْمَح الخيال. وينفعل الوّجَدَان حين يتأثر صاحبه بما يقرأ 

سمّر الأيطال والمحاريين الأشداء. والشخصيات ذات الحضور 
التاريخي. ويدفع بأهل الصنعة والفن منهم ليقدم صوراً متخيلة 
لهم في أبرز أوضاعهم التي تترجم عن شخصياتهم وأحوالهم. 
وللناس ولوع برؤية هذه الصور المتخيلة ومساعدة الخيال على 
مطابقة الصورة الغائبة الرسوم الحاضرة. وهكذا فإن بعض 
الفثانين الشعيدين قدموا صوراً ورسوماً لعنترة بن شداد 
والزناتي خليفة, وسيف بن ذي يزنء. وعلي الريبقء ودليلة 
ا محتالة, والظاهر بيبرس وغيرهم من الشخصيات التي زخرت 
بها القصص والسدر الشعبية. 


ويبرز الأبطال المحاربون بأسلحتهم وهم ذاهبون إلى 
المعركة أو عائدون منهاء وتبرز معهم بعض أ تهم, 
ونجد أبا الفوارس (عنترة) يحمل رمحا طويلاً يلمع 
سنانه؛ء ويّرهب شكله وطوله وأسلوب حمله. وكأن 


من شعره الحقيقى الصحيح النسبة إليه) وقد برز 


لخصم مدجج بالسلاح مقدم على الحرب 
ومُدَحّجكرةَالكمةةنِرالَة 


امم لن هَربأولا ممستكسل 
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شك به ثياب ذلك الفارس الخصم لباو 
فنفنذ الرمح من ثيابه وكانت تلك الطعنة هى القاضية ! 


)١( 

والرّمح أحد الأسلحة الركيسة القديمة, فهو 
السيفء والتالي بعده في الذكر والكلام ودوران المعارك. 
1 تأتي الأسلحة الأخرى. وللرمح مكانته في النصوص 
التراثية الرسمية التقليدية» وفي التراث الشعبي أيضا. 

واهتمت بالرمح الكتبٌ التي جرى تأليقها على امتداد 
العصور. وهو اهتمام لغوي من جهه؛ وفني عسكري في 
شكله وأجزائه واستعماله ومواده التى يتركب منها 
من جهة. وهو اهتمام اجتماعي تراثي يما قدمه الرمح 
أو (الرّماح) للتراث الفصيح وا وماترك في 
وجدان الناس على الؤمان المتطاول. 

نع ره الك ريجانة شاهة الننهاا كوو 
عنوانها «السماح ف الحياد الرماح» وابتدآ هذا الكتاب 
بحديث مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 
«إن الله جعل ررقي تحت ظل رمحيء وجعل الذلة 
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والصغار على من خالف أمريء. ومن تشبه بقوم فهو 


وعقد السيوطي فصلاً للمفاخرة بين السيف والرمح: 
ومما قال الرّمح: «أنا الذي حلت يك قفرت أسنتي 
الشهبء وعلوت حتى كادت السماء تعقد على لواء من 
السحبء كم مَيْل نسيم الصبا غصني ومَيّدء وكم وهى 


عن عبن 


قناتي المثل.. وحسبي من الشرف الأسنى أن أعلى 
الممالك ما على يبنى». 

وفي آخر عبارة من مفاخرة الرّمح إشارة إلى قصيدة 
لأبي الطيب المتنبي في مدح سيف الدولة يقو في أولها: 


أعلى الممالك ما يُيُنَى على الأَسَلٍ 
والضّعن عند محبّيهن كالقُبَلٍ 
مثلالأمير بغ ىأمراًفقرَيه 


طول الرّماح وأيدي الخيل والإبلٍ 


تتلو أسِئُثهالكتب التي نفذت 

وتجعل الخيل أبُدالاً من الرسل! 

فالأسل هي الرماح (جمع أسلة) والطعن: هو 

استعمال الرّمح ضد العدو (كالضرب بالسيف) 
والأسنّة: الرماح أيضا (جمع سنان). يقول: إن سيف 
الدولة في زمان استكلاب العدو وكثرة الخصوم قد بنى 
دولته على أسس من الرّماح و(السيوف) لأن القوة 
ينبغي أن تقاوم بقوة مثلها أو أكبر منها. 


(؟) 

وافتنت. كت اللقة والمفاجم الوضيعة وكتب. الببلات 
والفروسية بالرّماحٍ وأفاضت في تشكيل الرّمح 
(أجزائه) والمواد التي تتخذ منهاء وأنواعهاء ووجوه 
استعمالهاء وصنعهاء وتثقيفهاء وما اشتهر من تلك 
الأنواع ومن صنّاعهاء وأماكن صناعتها وجلبهاء 
وكيفية لكيه بهاء واختيار كل نوع منها. 

وذكرت كتب الخراك اسماءفاءه اسفاءءها نكميياءمة 
أنواع السلاحء والعيارات المستخدمة معهاء والأقعال 
المناسبة لها في كل حال من أحو الها.. 

ووكك السسفواء و الكنا تعفون وحنفوا وهنا شاشر 
أو وصفاً أدبياً يمزج الرؤية بالخيالء والواقع 
بالتصور. وقد كانت الرماح مادة غنية في تشييهات 
العرب واستعاراتهم. وف أقوالهم وأمثالهم. وفي 
]أ ككيم ومفا خر انيه 

و اهن الأمماء هق الرمع:والجمع أرماع ورماء. 
ومن هذا قول أبي تمام في رائعته الملحمية في فتح 
عمورية: 


والعِلُمّف شهُبالأرُماحلامعة 
دين الخميسين لا فى السيبعة الشهُب 
وكان قد بدأ القصيدة بذكر السيف ثم ثنى بذكر 
الرمح» وقال إن العلم الحقيقي هو الذي يحققه السيف 
والرمح مع عدو شرس ينتهك البلاد ويسفك دو 2 
عاب على المنجمين سفاهاتهم حين زعموا للمعتصم أنه 
لن ير بح الحرب في الوقت الذي خرج فيه لحرب 
العو كدف : 


والرّمح يتألف اماما م هتهوين احدعما هن 


الحديد: السنان أو التُّصل الذي يوضع في رأس القناة. 
والقناة العضًا أو الخشية المستويه. . وشي النى تدقف تتقف 
(تقوّم) إذا كانت مُعوجّة لكي تصبح ملائمة 
للاستعمال. ويبكثر أن توضع حديدة في أسفل الرمح 
ليركز فيها على الأرض تسمى: الرّي. والعمع رجاع. 
والرّماح الذي حرقته الرماحة. وا شد 


القاف المكسورة) التي يُصلح العّصا أو الخشبة أو 


القصبة لتصبح مستوية (ومن هنا استعاروا كلمة 
الثقافة والتثقيف للإنسان). 

واشتهر في أسماء الرماح: الرَدَيّني نسبة ردينة امرأة 
كانت تبيع الرماح, والسهري اسم رجلء والخطي 
نسبة إلى مكان ( يدرفا انعفن كان «المحوية ينفيل 
ويم ومنها ايده اليزنية. 


)*( 

وسميت الرّماح بأسماء أجزاء منها فقالوا في الرّماح: 
ا وخرصان وعوال. ود فا سيفن عبنانيا 
فقالوا: الصباحية وَالسَمْر. فالأسنة جمع سنان الرّمح 
ةل عن تت لل ل 

من الرمح: أعلاه أو نصفه من جهة السنان. 
ب العناكة الأسئة العراض:» والسفنءضيفة غالية على 
الرّماح بسبب لونهاء والعّسّالة للينها. 
بحب 00 


فالأرض بتسخير الله تعالى تنبت الشجرء والإنسان 
يأخذ ما يصلح منها ليكون قناة يركب عليها السّنانء 
يقول: هكذا طبع الإنسان! 
وف قصيدة أبي البقاء الرندي: 
يمرق ادر كته كَل سائفة 
إذا نيت مشرفيات اوخزتان 


فالمشرفيات: السيوفء والخرصان,. الرّماح جمع 
خرصء وأصل معنأة: القضيب من الشجرة:. ثم قيل في 
الماك [ 
وفي قصيدة صفى الدين الحلى المشهورة: 
ع لعوالي عن مفاليثنا 
واستخير بر البيض هل خا ب الرجا فينا؟ 


م١‎ 
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ويقول أبو تمام الطائي: 

إن الحمامين من بَيّض ومن سُمُّرٍ 
دَلوًا الحياتين من ماء ومن عكشب! 

كالسيظي | لس قي السمر : الماع فاون كان 
من آلات الموت فهما سبب انتعاشة الحياة وأمنها. 

ووصف المتنبي الرماح بالعسالة: الرماح الطوال 
التي تهترً. والذبل جمع ذابلء وهو اليابس؛ وهو 
وَصف مشهور. 

وقد استرسّل الشعراء والأدباء في ذكر الرّماح 
والكلام عليها بما يطول استقصاؤه. 


(5) 
وفي الرمح: المدّن. وهو وسطه: والسنان وهو حده. 
من ذلك. وهو صدر الرمح. والقارية: أعلى الرمح, 
وعاليته: أعلاه أو نصفه من جهة السنان. 
ويُشُبه الرّمح أدوات كثيرة فمن ذلك: الحربة» وهى 
عرّضٌ؛ والمئلٌ: قرن يُطعن به. والصعدة: قريب من 
الآلة» والعنزة: قدر نصف رمح: والعكان: قريب من 
العنزة. والمرزاق, اح منْ العنزة: والشردك قريب 
منه. 
وقالوا في الأفعال: رمى بالرمح رمياء وزج برمحه؛ 
وتجلء طعنا (وهذه جمعيا أنواع من استعمال 
الرمج): 
وأوردت العرب فعل طعن للرمح؛ مثلما قالت: ضَرب 
بالسيف. 
يخاطب ابن عَم له اسمه (شقيق) وقد رقع لهم الرمح: 
جاء شفقيق عارضارمحه 

أن د بنتي تم عمك: فيهورماح! 
7 1 5 ديش || | 1 | ذا 7 

أ 1 00 3 و سلؤاسي؟ ! 
بتصريف الرماح (القدرة على التفنن في استعمالها) 
ظاناً أن بنى عمه عزل من السلاح: وينبّه الشاعر ابن 
عمه المذكور إلى الرماح الكثيرة عندهم. وضرب 
الشاعر الرماح مثلاً للقوة. 
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ووضنك: كن الشهراء الككاي الركة فقا ذاعنا إناه 
باسم الصديق والصاحب: 
ولي صاحبٌ قد كمّل الله خَلَقَهُ 
وليس به نَقصٌ يُعَابْ فَيُذكر 
عصيئئ تقيلإن أطيل عنائه 
يسابقني يومالثزال إلى العدا 
فإنلمأؤخرهفمايتأآخَرا 
ويوْمَنْمنهالشرّمادامقائماً 
ولكن إذا ما نام يُخشى ويكذر! 
فالرمح يثقل إذا طالت قناته ويخف إذا قصرت. 
وهى يسابق المحارب لأنه يكون أمامه على الفرس 
ممدوداًء ويؤمن شره إذا كان مرفوعا (صاحبه في غير 
وضعية القتال) ويُخشى إذا نام (وضعه صاحبه على 
ظهر قرسه استعدادا للقتال والطعن). 
والرمّاح مادة يُشبّه بها الفتى والفتاة؛ وقد كثر 
تشبيه القوام الممشوق بالرمحء ومن القطعة المغنّاة: 
يا ذا القوام السمهري 
وقول الخنساء تثني على أبناء عمومتها: «أترونني 
تاركة بني عمّي كأنهم عوالي الرماح..»؟ شبّهتهم 
بعوالي الرماح لطراءة شبابهم وحسن وجوههم. 
وسأل عمر رضي الله عنه عمرو بن معدي كرب عن 
أنواع السلاح فوصفهاء وقال في الرَّمح «أخوك وربّما 


حانك ! »). 
وشبّه دعبل الرّمْح بلسان الحيّة. ووصف القناة 
بالتعرة ووسق انان بالزرقة انون اليد 
الجديد): 
وأسس فير قي رأسيبه أرق 
مثلل سنا الحيّة الصادي 


وجعل لسان الحية عطشان:ء لكثرة حركته في يد 
الفارسء, وجعل حركة الرمح في يد الفارس بخفة 
ورشاقة وسرعة كحركة لسان الحية في صورة بصرية 
زاقعة القشيية. 

وبعدة لضان الرعب كباش أحواف العري القديت: 
للها ذا وفنا ء'لكته ما مزال -موهوذا :فق استعمالن 
الناس لأغراض شتىء وما يزال يصلح للتشبيه 
وتلوين الكلام. وتوسيع مقاصده. ولاستعارته في 


أغراض ترانية, ومعاصرة. 88 
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التقيت معه في أحضان منطقة (فلاح) الواقعة على الطرف الجنوبي الشرقي لإمارة الشارقة.. وقد رأيته 
مثلما وصفه الشاعر محمد بن سالم الظاهري عندما قال: 


كريم ومرحباني 


نفسه ما تكدرت 


انه الشاعر المخضرم على بن رحمة السامسي الذي نتقاعد عن العمل بعد أن اشتغل في (الطواشة), و تعد 
أن اندثرت هذه التجارة التحق بإاحدى القطاعات الحكومية, ولكنه لم يتقاعد عن الشعر مؤكداً أنه « اذا كان 


العمل يحيل أصحابه بعد فترة إلى (المعاش) فإن الشعر لا يعترف بهذا المنطق.. فالشعر حتى لو لم تنستدعه 


فإنه يستدعيك ويزورك بين الحين والآخر». 


الشاعر بن رحمة «مخاوي الشعر» الذي أنشد روائعه منذ نصف قرن من الزمن دون كلل ولا زالت قصائده 
تحتفظ بحرارتها وعدرينها رغم قدمها. ولا يزال مستمراً في إبداعه. :وقد شدا يعض قضائيه الفدان ميحد 
حمد وأشهرها (أحبك يا نظر عيني) و(إذا مريت) و(ما يكفيني نظر عينك) و أخيراً قصيدته الجميلة 
الشهدرة (أحب الير والمزيون). التقينا به وكان لنا معه هذا الحوار.. 


نط الذكريات 
* دعنا نرجع شريط الذكريات قليلاً إلى الوراء حيث 
يهجع ا ماضي بجماله وذكرياته وحيث كانت الانطلاقة 
ل وجي مات ل البدارا ريني ركنا 
** بدأت في كتابة الشعر قبل 05 عاماً تقريبا وكان 
عمرى حوالي ١5‏ عاماً. كنت مولعا ماع الكسعن:. 
فكنت أركاه السالين الشعرية واستمة إلها يدون فدها 
من حوارات وردود ومساجلات بين الشعراءء استمع 
إلى جديد الشعر وقديمهء وكان للقصيد الجيد متذوقوه 
ومردوده حيث كان الشعراء يمتدحون القصائد الجيدة 
ويتوقفون عند جمالياتها ويقومون أيضا بالرد عليها 
شعرآ وذلك 00 للشاعر والقصيدة: وعندما كنت 
أتذوق في البداية تلك الكلمات الشعرية أقول في نفسي 
هل يمكنني أن أبدع مثل هؤلاء الشعراء وهل استطيع 
مجاراتهم فيما يقولون؟ وبعد قدرة بدأت في محاولاتي 
وبدأ هاجس الشعر يزورني وتمخضت البداية عن 
قصددة تالف استحفيانا 00 من الشعراء وعمر هذه 
البح يناعي ينرسي أن لوادج تسا الوكرسن 
الزمن لذلك لها مكانة خاصة في نفسي.. وأقول فيها: 
بالى قصرؤراس حيهةه 
واخطف الوادي مهطعليه 
أحب واداوي الجحبة 
وخلى بكاسالوديسجيه 
درب الهوى كل تعب به 
واناشراتالصوف بطويه 
خليىورماني وش عسيبه 
صماعرىفت وش دعوه يرضيه 
ومن كثر ولعي بالشعر كنت أكتب قصائد بدل الدرس 
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الذي كان يمليه علينا (المطوع) وأكثر من مرة «احصل 
ضرب ولا أتوب عنه» حتى أخبر (المطوع) والدي وقال 
له: ابنك اتعبني وأعجزني. . ورغم ما نلت بأسباب 
الشعر. إلا أن ذلك لم يزدني إلا إصرارا على مواصلة 
الطوعة: 
* ما رأيك بالقول الذي ذهب إليه بعض الشعراء وهو أن 
الشعر معنن الأحتال والذبناء والأحفان نالو را 
© الشعر يمكن أن يورث كتراث وليس كإبداع.. 
فالشاعر قد يورث ديواناً شعريا لأبنائه يمكنهم 
الاستفادة منه اننا ديا أما أنه يورث الإبدا ع نفسه 
فلا أعتقد 


القتصائد الغنائية 

* ما رأيك بالقصائد الغنائية؟ 

8 الشعر الغنائي ليس فناً حديثاًء إنما هو فن قديم جدا 

حيث كان اليدوي يتغنى به على ظهر ناقته 
الصحاري ويردده النهام على سطح السفينة في البحار 

وتسسيعة علي قا العذارى ل ابناء العننوهين 
يتأرجحن على (المريحانات) المعلقة على جذوع (الرول 

والسدر) فكل هذا فن غنائي موروث. 

* الشاعر ا مخضرم على بن رحمة الشامسي.. بما أنك 
« ضرت بحدليى ونش رن زمتيتان مكتلفدن الرحد 
كبيرء فماذا تقول عن هذا العصر وما هو الفرق بينهما 
كما تراه؟ 

8# تمدز الحاضر بالبساطة والجمال رغم صعوباته 
و(أمحانه) أما هذا الزمن فإن رأيي فيه قلته شعرا: 


هذاالزمنياهوعجوبات 
وقتالاذناسة والشراغات 
لكنراحعة يال مافيه 


وهى قصيدة طويلة تصور مشاهد هذا الزمن 
ومشاكله.. 

# لكنه زمن الخير والنعمة أيضأ ف عهد زايد.. 

8 صحيح بلا شك وقد قلت في ذلك قصيدة تعبر عن 
اعتزازي وفخري بهذا العهد الميمون.. 


4 عهد زايد 
اسسمتك ما قصرت قتنا 
اعطيتناكلماائنتمتى 
يقي عهد_ايدواغت نينا 
راحث هطمووحهالوقت عنا 
والخير تامرققى حوينا 
العودوارياحههائت ننتنا 
وردوفقفل ويهبسغت منتغا 
والراعييى بالصوت غنفنى 
ويسلى القل الحزيينا 
ماحد قصاه الوقت متنا 
| تند الوأ ف _ا 
فيدار رمن يحمىيالريينا 
راد وح كام لو طعغنتا 
يالله عسامهتدايمبمنتاأا 
والشسعب ورحطالهاتهيتى 
وحعتوند تنا والحكاضلرينا 
يلحستاسيتم سح المزئا 
والعود ويدتن ينانسا 
ْ ججلسشس تيا 
ونتزروره مهفي كل . 


الساحة الشعرية 
اذا نظينا ال السافة الخلية سترى سوضوع ان 
شعراء كيار يقفون فيها ونستطيم ان تحكم على 
وس و عاد ا ا 
ولو ا 00 
# دعنا نعود إلى الشعر.. بما أنك شاعر لك خبرتك 
وتجربتك الطويلة في ميدان الشعر. هي يمكن تعلم 
الشعر؟ كمادة تدرس مثلا أو على نحو فردي باعتباره 
ل مقوماته وقواعده؟ 


ا في رأيي لا يمكن تعلم الشعر دون وجود موهبة» ريما 
يستطيع المرء أن يكون ( راوية) ينقل أخبار الشعراء 
والشعر وقنونه و توآدره. لآن الإبداع يحتاج إلى 
(قريحة) وبدونها يصبح الأمر عقيماً. 
* إذن كيف يمكننا تمييز ا موهوبين عن غيرهم خصوصاً 
في المراحل ال مبكرة من بدايتهه؟ 
8 عندما يكون المرء هاوياً فهذا يعني أنه مستعد لبدع 
(الجيل) من خاطره وسيحاول التعلمء: فالرغبة في 
التعلم هي نصف المسافة ويأتي الاستماع والقراءة 
كأسس يقف عليها المبتدئ وبعد ذلك يأتي الإبداع. 
# لك رصيد كبير من القصائد العاطفية فأيها لها وقع في 
نفقسك» 
1# (قال مباشرة وهو يبتسم) : 
باه نليتوينةهة بك 
والسملام وخزة عيونك 
يوماشوفك قل لي ويدك 
لوو قتصادفتيى معاديتك 
' مهجتىي والروح يفدونك 
وانتا اقرب من مح بم نك 
حلتنىاشفكك لفىي ييحبيونك 
العفومن فضكك وزيتك 
وانت راغي الفضل من بوتك 
يالحبيبيب وتدياديونك 


والورق يذبل على ىاغصونك 
عتاصر القصيدة 


* ما هو أهم عنصر في القصيدة بعد الوزن والقافية؟ 
الترابط والشاعرية.. استمع إلى أجراس هذه 
التعيعدة, الح نيمات ال اهن ةر ايطدها 
وموسيقاها.. 


كان صماعندك من يجببك 
لاتراوي ن شفشفسكالهيوبني 
أنايس رح بك ويض وي بك 
لوبتح-مطك_داخل عيوني 
ؤدحجايا ل ليل يسري بك 
وينماختلبفي بودي بك 
لوي ريع التالى اس كوبى 


شو اث - العدد (؛؛). يوليو ١٠٠5م‏ مك 
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127 يزورنافي البيت وتتحدث معافي الشعر وأنا أحفظ 


بي بحر ما 


. 
مض خخ دن 


1١ 
0 


0 


أشعاره الجميلة كما انني تأثرت بة 


00 


0 بعد هذ/ المشوار الطويل والعطاء الشعرى, هل سيعلن 
5 در رحن تقاصةه نقضيار الفريد 


8 حاولت لكن الشعر لم يتركني في حالي فهو معي في 
2 .1 حلي وترحالي لا يفارقني.. أقول الآن وبصراحة لا 
د كم أستطيع مفارقة الشعر.. لقد تقاعدت من عملي لكن 
00# . ْ 3 


7 كس الشعر لا يمكن التقاعد عنه لأنه ليس مهنة إنما هو دمي 
/ : الذي يجري ف عروقي فهل ل ها بع الإنسان الاستغتاء 
عن دمه؟! 
1 ْ كدف تنشيء قصائداء : 
ا ا سأقول لك حقيقة عنى قد تستغرب . .. إني برغم 
ظ مشوارى الطويل في طريق الشعر إلا أن القصيدة بعد 


كتابتها «اهندس عليها فكريأ» قبل أن تخرج إلى النور 
ولا أخرحها قبل اكتمالها وربما أحذف أبياتا و 


3 


أخرى, فالشعر في طريقة كتابته مثل طريق المتعرجات 
أو الطريق المسدود فإذا لم تعرف المداخل : 


اص 


فسيتعسر عليك الدخول أو الخروج وبالتالي لن تصل 


غناتي 
بينزرملوسيح باييبك * الأغنية الرائعة (أحبك يا نظر عيني) والتي عنونت بها 
فوقرونجطبل وحص وني(" ييوانك الثاني (غناتي) والتي حازت على إعجاب الناس 
قال ماودياعغعغغ-ن بي بك يقال إنها دار حولها جدل وإشكال وسوء فهمء قما 
ياعزيزرالق ددر ما تهون السالقة؟ 
قلنلهلمقدرايصطييك *ا بالفعل حدث جدل حول معاني أبيات القصيدة 
والذي فيالكاينيكوولني ومقاصدها وهو مسؤولية كبيرة يتحملها الشاعر حين 
بس يكفيني ترحيبك>->02- سسا فههمه وعليه توضيح ما التبس من معنى. 
#السشبي ويبتيجةسنم ولكن أين وقم هذا الالتباس وفي أى الأبيات؛ 
رضف الونه واغتئيية > 6-66 و#ن قال البعض ماذا يقصد بن رحمة في قوله: 
قْ التشلعررواعدل فقتويي 
ويوماسسالك قلت مادري بك ولولا الخوف وادرا العاجبياتي 
وال اشغ روف تحده فا دولى 


11 ذراث - العدد (؛:).: يوليو ٠٠١7‏ 


الشاعر من أكثر البشر تأثرا وتأثيرا بمن حوله فهو 


وأخاف الناس يكثر بي حكيها 
لطيعهايعاص وف الشراد 


يي الشاعر بن 


والقصد أنه لولا خوفى و«محاتاتى» للشرف والعادات 


والذمم «لبيحت» وأظهرت ما يكنه صدري من أسرار 
وأكملت المعنى بالبيت التالي وهى أني حين «اطبع» 
السفينة أي أغرقها بالتأكيد سيخرج ما بها ويطفو على 
سطح الماء ما خفي بها من أسرار 1 

نم قالوا ماذا يقصد الشاعر في قوله: 


أحبك يانظرعينيغناتي 
بادواكرس ومسي عسميبههب 


منطقتي وبلادي فأنا أحبه وأحب وطني أكثر * 


مفردات التراث 

* نلاحظ في قصائدك كلمات قديمة قد لا يفهمها الجيل 
المعاصر فهل تتعمد تضمين قصددك هذه ا مفردات للفت 
الانتبان؟ 

!1 الصراحة أن هذه المفردات من صميم لغتنا الشعبية 
وتعبر بصدق عن لسان المجتمع ولا يمكن التخلى عنها 
وهي عندما تأتي في سياق نص القصيدة فهي تأتي 
طبيعية قلا أحاول أن أغيرها لكي تترسخ في أذهان جيل 
الفسوان . يكدرية | ليده المسي اليستيمن الوا سل 
بمفردات قد يحتاج بعض الشياب لمترجم ليعرف 
معاتبها: 


احب الير واثندالرحايل 
وادور قلب ضايع في البوادي 
واشنيد خيمتي والدمع سايل 
وانوح بصوت وازقر في «الحوادي» 
لكنالحب خزذنىي «بالدغايلى» 
وخالي ذب في ودادي 
زرعت الحب في أرض محايمطمستل 
وقمتاسقيهمن لولب فوادي 
وشفت الأرض سمسافنتهاء صمايلى» 
هشيم وزرعها متلالرماري 
صبرت أيام وسنين طوايل 
وريت الدرب و«ا مس راح» رادي 
وكم «هشويرت,», قُِ سمس القوايل 
وكماسجرت يوم اللعيل ادي 
ومن عقب التغب رديت «فايل» 
وغبرى تال قصد والمرادي 


لو للاحظت هذه القصيدة ستجد فى كل بيت مفردهة 
قديمة وأصيلة فالحوادي والدغايل والصمايل 
والمسراح وهويرت وفايل كلمات تحتاج لقاموس شعبي 
يفسرها وحري بنا أن نوثقها في شعرنا حتى لا تندثر. 


أعمال فنية 
#* وماذا عن تعاونك مع الفنانين الشياب؟ 
بالفنانين الشباب وأنا مستعد أن ن أعطيهم قصائدي 
تشتوط | ايكون فنانا أوالا قد لا مدل خونا فنها هو 
*# هل لديك متسع من الوقت لتوجيه الشعراء الشباب 
يمستشيرني الكثير من القراء البشدئين وغي 


المشاكاة والردود 2 


# وماذا عن الردود بينك ودين الشعراء.. آلا تتعيك 

الردود على كثرتها وتلزمك بالرد عليها؟ 

*8 أنا أتشرف بأي قصيدة مشاكاة أو موجهة إلى 

وأتشرف بالرد عليها لأن الذي يشاكيك ويوجه كلماته 

إنما يقدرك ويجلكء فلا يسعك إلا أن ترد على من يوجه 

إليك مشاعره مهما كلف ذلك من عناء وتعب لما في ذلك 

من مشاركة وجدانية وكذلك خدمة للشعر وإرضاء 

للشعراء.. قبل فترة أرسل إلي سعادة الشاعر محمد بن 

ساألم الظاهرى هذه القصيدة فرددت عليها.. 

يقول بوسالم: 

اللصوبسيا ف اللي يالىي 
روحىي لده رحسيت 
واياممعمعمسيىيىي لى مضت 

صن معفرود التم الى 


ذوأوث - العدد (44). يوليو 1١٠٠م‏ كر 


فذذا 


4م 


0 شرأاث 


فهذه مشاكاه من شاعر مرموق وفيها معاناة بالغة 
و .حدس إلى الآياه الماضبه فرنادت علدنا قاكاذ: 


وال لاللادي تت ورت 
يبسوو سه سوهت الفيسال 

وارم ات وني بدت 
لودفىالشلعرمط لي زفي 

واب بات هما خفت 
يذكرسيدل الفغونىي 


# ترى هل تحصل على مردود مادي من خلال قصائدك 
ا معناة؟ 

لم أحصل على أية مبالغ عن قصائدي التي غنيت.. 

حيث يأختها الفنان ويتحمل تكاليف الأغنية فإذا 

تنححت أخذ أرباحها ونحن نأخذ فرحة النجاح فقط! 

و«يوم نسلم من الدفع زين»! ! 


- العدد (55)ء يولبو "١٠٠٠م‏ 


ما هى / آخر تعاوناتك الفندة؟ 

# كثيرة لكن ما يحضرنىي أن لي أعمالاً جديدة مع 
الفنان ميحد حمد وخالد محمد وشهاب حمد ومحمد 
البلوشي وعبيد الزعابي وعلي المحبوب ومحمد حسن 
وسعيد السالم. 


* وكيف هي نشاطاتك الشعرية؟ 

© لا أزال ألبي الدعوات التي توجه إلي من قبل الجهات 
المسمد اشير الرسينة و املع بيات لبدو ار 
فسستس والهعة للف كنا أكى مسقيو فى الشاركة 3 
برنامج الجلسة الشعبية التى تبث من خلال إذاعة دبي 
والنقى ولايضة اشاس راشه براي كل اكتين والدي 
كح الدراطة اتيب باد إلى للم عق ل 


* ماذا إذا وجهت لك دعوة من قبل مدرسة أو جامعة في 
أبوظبى؟ 

8 ضحك.. وقال «ما يهمك يعدنى شياب» ثم قال: 
أبوظبى داري الذي أتشرف أن أقدم بها أي أمسية 
وأنا على استعداد السقسور ق أ متلق من إعازاتنا 
وفي أي وقت. 

فقيل فترة سعدت حا بمشاركه أولادنا في (عرس 
جماعى) أقيم في مدينة الشارقة وقد قدمت خلال أمسية 
كان لها ضدى طيب. 


00 ترمد ليختا مسكا)» للقاء . 


8 لم يفكر كثيراً . . وإنما ترنم بهذه الأبيات ليكون 


ا ا ا ا 
نعيش وياكمثلماتحيد 
: تعبدالذاكرة في ملتقانا 
ونيدى في المحبية من جديد 
وازنتهناوتطرب قفي هوانا 
ونسمع مابدانامن قصب د 8 


تواصل تراث طرح مسابقة الشعر الشعبي والفصيح بالتبادل 1 
شهريا .. وشهر يوليو هو شهر الشعر الشعبي. 3 2 


3 0 

م ف “ف رد :0 لاجس 
11111 رما 
4 000 و 0 3 
5 ا ب ربو 2 ا 


0 
1 
0 
قي ا 


_ ف وى‎ - 7 ٠. 
يون بج‎ 7 


و7 


جد 


المسابقة هدفها دائما تنشيط القريحة... والتنافس 4# ميدان برع فيه 
العرب... وتألق فيه أجدادنا ولأننا على خطى أجدادنا نسير. . فإن 
ذرأك تتمنى لو أحيت سوق عكاظ من جديد على صفحاتها. - للتنافس « 
الإبداع من خلال النظم والصورة والفكرة والمضمون. ظ 

تراث 4 مسابقاتها لا تفرض عنوانا .. وإنما تترك الساحة للشعراء كي يختاروا الميدان الن 
يرغبون فيه . ليبدعوا ويتنافسوا. 

مسابقة الشعر الشعبي لشهر يوليو جوائزها: 0 


* المركزالأول: ١٠٠٠//ادرهم‏ 
ا المركرالناني:٠٠٠6‏ درهم 
ها المركرالئالت: ٠٠٠٠١‏ درهم 


وكالعادة .. المسايقة مفتوحة للجميع .. اكنتب قصيد تك واقدح قريحتك و 
أبياتك .. وأرسلها لنا على عنوان أو فاكس امجلة فقد تكون من المبدعين. 
الشرططشالوحيدالذي وضعناه: أن تكون القصيدة جديدة.. وآخر موعد لتلقي 
المشاركات هو آاخر شهر يوئيو 1١٠5م‏ . 

اكتب اسمك وعئوائك ورفم هاتفك واسم القصيدة 4 ورقة منفصلة .. واكتب على 
المغلفه: (مسايفقة شهر يوليو للشعر الشعبي). ترسل القصائد مطبوعة على الآلة 
الكاتبة أو الكمبيوتر. ونعتذر عن عدم قبول أية قصيدة لا تلتزم بذلك. 


عنوان المجلة 


شراث 


ص.ب : 7710 - ابوظبي: أو على فاكس المجلة : 084١‏ :5:5 /". 
وهدا الميدان يا حميدان ... وسلمتوا 


ملا حظة : لا يحق للغائزين المشاركة إ المسابقات مرة أخرى, وسيتم الاتصال بال مرشحين للفوز 


كك 


وقد لفت نظري هذا الاهتمام.. فسألت الحاج عبد اللطيف 
الطحاوي وهو أحد أبناء الطحاوية المشهورين بتربية 
الخيول فقال: أثناء الفتح الإسلامي جاء بنو سليم مع عمرو 
دن العاص إلى مصر واستقر الجزء الأكبر منهم في محافظة 
الشرقية. جالبين معهم بعضا من السلالات الأصيلة للخيل 
التي ظلوا يتوارثونها جيلا بعد جيل: ويحافظون عليها. 


معظم القبائل العربية الأخرى استبدلت الخيل بالإبل؛ مثل 
بعض القبائل التى سكنت سيناء وحافظت على سلالات نقية 
م الأنل: ومخقطون أسابها ثعاما كما تحفط تحن انسات 


وَعَن أتسابيها قال: للأسف الشديد: نحن لا نملك سجلات 


نعتمد في هذا الصدد على شهادات شايخ القبائل الدسن 
يعرفون خيولنا جيدا ود فظون أنسايها تماما مثلما 


للأسف الشدىد غدر متوافر لناء فقالجهة الوحيدة التى تملك 
اعطاء تشواذا تست معكفة 5 فى كله النهراء لشي 
الخيول. ْ 

وعن نسب الحصان عندهم قال: إنه ينسب لامه. وليست 
للنسب علاقة بالأب. لأن الأم هي التي تنجب؛ نحن ننسب 


الاين دائماً لأمه وإن كان هذا لا يعنى أننا لا نهتم بالأب 
2 1 


_ 3 - 


5 


ا ؟ عه 


الطحاوي: أن له مواصقات خاصة: فرأسه صغيرة تسبياً. 
وبها انحناءة خفيفة في الجبهة. كما أن عيونه كبيرة: أما 


اك ذوأدك - العدد (44). يولبدو ٠٠١"‏ 


ع و 
50606 مب مم م وو ار ا 
مجو و شن 


7 


صغيرة. والحصان العربى عيناه بارزتان وكبدرد 2 


ضيه شد خ# اهو 


العريى راسبه عميل متناسق مع عينيه عندما تنظر إليه 


تراس أعاامالهيية التاتصمد بالحخصيا: البحن اد 


لخلف. وهي ميزة لا يشاركه فيها أي نوع من الخيل 


بية من خيلنا وهجنو جينها, 
سلالة حيدة. واستطاعوا في تهاية الامق ان 
يبيعوا الحصان من هذه السلالة بأسعار فلكية تصل في 
فشن الأحياة ال ملانين دولار. 


إبمة 


وهة الو هفات الستوكية الحضيان العرزيى كال 


الطحاوي: الحصان العربي نبيل ومهذبء د 1 نك 
أن تلمسي جسده وتربتي عليه فلا يضرك ولا 


يخونكء أما الحصان الهجين فيمكن أن يرفسك أو يوقعك 
من فوق ظهره. والحصان العربي صبور وغير ملول, 
يستطيع أن يتحمل المسافات الطويلة: باختصار يمكنني أن 
أقول لك بأن صفات الحصان العربي تقترب كثيرا 
صفات الإنسان العربي من حيث النبل والصبر والكر 
ولين الجانب والؤخلاص. 88 


في ثلاثة أعداد متتالية من مجلة «الأهرام العربي», هى الأعداد 559 و١0٠5‏ و١701‏ الصادرة فى ١8‏ وه 
مايو وفي الآول من يونيو الماضدين. قدم الدكتور (عيبد المثعم سعيد) مدير مركز الدراسات السباسية 


لك سه بمج 


وو و 


والاستراتيجية في مؤسسة الأهرام قراءة لكتاب (جيمس ريستون الابن), وعنوانه: «مقاتلون في سبيل 
الله: صلاح الدين الأيوبي وريتشارد قلب الأسد والحملة الصلدبدية الثالثة», الذي ترحمه الى العريدة 


5 


في هذه القراءة. بسط الدكتور عبد المنعم تفسيرا وهذا ما أنجزه «صلاح الدين», وانطلق منه 
كرا لكارت كفاع مدال حصن ىتحف ونا و كائة احن ١‏ التصعو: عنانا دوهناء سا مفافك : ومنادنا موا 
أبطال سياسة التخاذل والتنازل التي تجري حالياً في الأساسى في ذلك. كما كتبه إلى ريتشارد قلب الأسد: 
المواجهة ضد العدو الصهيوني.. أكثر من هذاء أدخل «القدس لنا كما هو لكم. وهو عندنا أعظم مما هو عندكم: 
الدكتور رئيس مركز الدراساتء وبجرأة يحسد عليها. فإنه مسرى نبينا ومجتمع الملائكة؛ فلا يتصور أن 
صلاح الدين في دائرة أهل التطبيع. ووصل به الأمر نتنزل عنهء ولا نقدر على التلفظ يذلك بين المسلمين. أما 


ع 


إلى حد الادعاء بأن محرر القدس هو الذي قام بتكوين2 البلاد فهي أيضالنا في الأصل. واستيلاؤكم كان طارئاً 


أول «شرق أوسطية» تقوم على التبادل التجاري الحر!2 عليها لضعف من بها من المسلمين في ذلك الوقت. وما 
أقل ما يقال في هذه القراءة إنها رؤية «مغلوطة» أقدركم الله على عمارة حجر منها مادام الحرب قائما. 
و«مقلوبة» على «صلاح الدين». تضاد وتناقض وما في أيدينا نحن منها نأكل بحمد الله مُغْله وننتفع به ) 


الحقائق التاريخية التي لا تعرف هذا البطل إلا كلا (بهاء الدين بن شداد: النوادر السلطانية والمحاسن 


متكاملاً لا يباع بالتجزئة وبعيدا عن أى تصورات اليوسفية) ولو أن الدكتور (عبد المنعم سعيد) تذكر أن 
«ملحمية» و«أسطورية». وفي هذا الإطار التاريخى تبرز «صلاح الدين» لم يزر القدس وهى تحت الاحتلال 


ِ 


استراتيجية «صلاح الدين». وهي نفسها التي أرسى الفرنجيى بل استخلصها من المحتلين». ورفض أن 
تراعيها جلقاء اران الجاهناى دان الدن كد بست هد( ارم الب لأس اليف أن كرون كاك 
أنتة وكوي الخ محبودت . الأرل كقل السداء الداخن اثقاق على سوير عه الانهاي فيةى كبا ذال له 
ني المنطقة عندكذ بين الدويلات وأمرائها من داكرة .عادة الملوك, لو تذكر هذا لانهار أمام عينيه بالكامل 
الصراع على السلطة إلى كونه «صراعاً حضارياً التفسير الذي حاول تنسجه.. لأنه تفسير لا أصل له: 
وقاريا بين عالم العرب وعالم الفرنج». وأكمل «نور ولا رأس ولا قدمين: يقدم صلاحا آخر غير «صلا 

الدين» الدائرة بأن النصر في هذا الصراع مرهون الدين» الذي عرفه العرب والمسلمون والناس كافة من 


بتوحيد بلاد الشام أولاًء ثم توحيد الشام مع مصر. حطين إلى اليوم.88 
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مقالاتكم وحلت 


# ميرفت سلطي * 


هم بنو تميم بن اد بن طايخه بن إلياس بن مضر بن نزار بن عدنان» وطابخه هو لقب واسمه الحقيقي 

عمرو. وسيب هذه التسمية أنه وأخوه عامر جد قريش سرحا في إدل والدهما وفي أثناء ذلك اصطادا صددا 
درياً وقدحا ناراً لطيخ صيدهما فأشغلهما ذلك عن الإمل فتفرقت فقال عمرو لأخيه عامر: أدرك الإيل وأنا 
أطبخ الصيد» ولما عادا لوالدهما وأخيراه القصة قال لعمر : أنت طايحكه: وأنت يا عامر مدركه, فغليت 
الكندتان على اسميهما ولهما أخ كنيته قمعة واسمه عمير. 


مناخ لهع له آ الحق مع الطرف الآخرء وأبلغ مثال على ذلك 
1 لأية قبيلة من قبائل العرب وطن ثابتة حدودهء2 عندما وفدوا على رسول الله يقد قالوا له: هذا خطيبنا 


واضحة معالمه وإنما ينتشرون وينتكمشون حسب وهذا شاعرنا فتعال نفاخركء. ورد عليهم الرسول كا 


الظروف الطبيعية والقبلية والاجتماعية وحسب حالة وطلب من حسان الرد عليهم بالشعر قاعترقوا له أن 
الربيع والغيث وعادة العرب في شد الرحال إلى حيث خطيبه أفضل من خطيبهم وشاعره أفضل من شاعر 
الربيع وما يصاحب ذلك من حروب على المأء والكلأً. بدون مكابرة وبأيعوه. 

واقك: استكو طن بتو تدم .نكن قل متاطق. مكل الوشه ومن صفاتهم الاعتداد بأنفسهم ونسبهم وعدم 
والسر والتسرير ووادي سدير (الفقي وحوطة بنى2 الخضوع أو التزلف إلى أحد ويرون ذلك عيبا ومنقصة. 
تميم والساحل الشرقى (يبرين) والصمان والدهناء ومن صفات بني تميم الوفاء وضرب بهم المثل في الوفاء 
وحايل وفي دول الخليج مثل قطر وعمان والإمارات في الجاهلية فإذا عاهدك التميمي فلا تخشى غدره. 
والبحرين والكويت وإيران والعراق وفي مصر. ويوجد ومن صفات التميمي أنه يأتي بالرفق واللين؛ أما إذا 
في منطقة عسير قبائل من تميم في بلاد رفيده وغيرهاء حاولت أن تجبره على ما لا يقتنع به فقد أتعبت نفسك 


ٍِ 


ويوجد في اليمن قبائل يعفر المعروفة وهي من سلالة فيما لا طائل منه. فهم يابون الضيم والخضوع لمن 
المعافر بن يعفر بن مر بن اد وهى ابن أخ لتميم حيث إن يحاول أن يستهين بهم ومثال ذلك مناظرة الأحنف مع 
تميم هاجر في آخر حياته إلى اليمن. دخل الكثير من معاوية وهى من المكرمين عنده. فعندما قام يلومه في 
أفراد هذه القبيلة مع قبائل أخرى مثل عتيبة وسبيع نصر علي رضي الله عنه رد عليه برد قاس بدأه 
بمناداته يا معاوية مثل ما ناداه معاوية يا أحنفء فلما 
الفتوحات الإسلامية في مصر وانتشر أغلبهم في صعيد ترفق معه معاوية وقال له عهدتك حليماً يا أبا صخر 
مصر وهناك قرى مشهورة لبني تميم مثل تل بني تميم أجابه ليس على الند يا أمير المؤمنين» وكانت ابنته 
مركز شبين القناطر التابع لمديرية القليوبية في مصر2 تسمع وتستغرب هذا الرجل الذي يرد على الخليفة 
السفلى وقرية بني مر في مصر العليا. بهذا الأسلوب فقال معاوية: هذا الذي إذا غضب غضب 
١‏ لتخسية :ماقة الف فارس من تسم لا مسال نه فيها 
صفات بني تمي 05 
من صفات التميمي الشدة في الحق والصدع به حتى ومن صفات التميمي الحلم حتى ضرب امثل بالأحنف 
لو جاء من وراء ذلك أشد العواقب من غير عناد وقيس بن عاصم وشهد لهما ابن رشيد بحلمهما 
ولجاجة فهو سريع الاعتراف بالحق على نفسه إذا ثبت 2 وأنهما بطيئا الغضب. 
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دخل دغفل النسابة على معاوية فقال له أخبرنى عن 
تميم وتاريخها قال: كانوا أعز العرب قديماً وأك: 


ع ش 2 


ظيما وأمنعها حريما وأحلمها حليما وقد اشتهروا ؤ 


شير من مشاهير العري على 
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نسة 


الله عنه من م حبيب بنت عمرى بن الاهتم, وتزوء 


: « 


3 عد لكر يي [١‏ أ.ه ! م 


قال الشعبي: إن شريحاً القاضي قال له بعد زواجه 
من تميمية: يا شعبي عليكم بنساء بني تميم فإنهن 
النساء. فقلت: وكيف هذاء قال: مررت بدور لبنى تميم 
فإذا بامرأة جالسة على وساد وتجاهها جارية كأحسن 
رأيت فاستقيتء فقالت: أي الشراب أعجب لديك؟ 
فقلت: ما تيسرء قالت: اسقوا الرجل لبنأ فإني أخاله 


غريباً. فلما شربت نظرت إلى الجارية فأعجبتنى فقل- 


٠ 


من بنى حنظلةء قلت: أفارغة أم مشغولة؟ قالت: بل 
فارغة., قلت: أتزوجينيهاء قالت: نعم إن كنت كفاء. 
فتركتها ومضيت إلى منزلي لأقيل فيه فلم يطم 


فقال: 


أباأمبة 
حا حتك؟ 
قفذكرت 


020 
21 

0 
0 


0 
00 
0 


وروجني وبارك القوم لي ثم نهضنا فما بلغت منزلي 
حتى ندمت فقلت تزوجت إلى أغلظ العرب وأجفاها 
وتذكرت نساء تميم وغلظ قلوبهم فهممت بطلاقها 5 
قلت أجمعها فإن لاقيت ما أحب وإلا طلقتها وأقمت 
أياما ثم أقبل نساؤها يهادينها فلما أجلست فى البيت 


الرجل أن 


قلت: يا هذه ! من السنة إذا دخلت المرأة 
يصلى ركعتين ود 


ه جه 


٠‏ لمايرضى الله وأنت رجل غريب لا أعرف أخلاقك 


فحدثنى بما تحب فآتيه وما تكرهه فاجتنيهء: فقلت لها 
أحب كذا وكذا وأكره كذاء قالت: أخبرتى عن أصهارك 


ع ع 


و 0 ٠‏ جو 


تحب أن يزوروك: 


0 


ت: إني رجل قاض وما أحب أن 


الذي قيله حتى كان رأس الحول ودخلت منزلي فإذا 
عجوز تأمر وتنهى فقلت: يا زينب من هذه؟ قالت: أ : 


:0 ت: مرحباً. فقالت: يا أبا أمية كيف آنت وحالك؟ ة ّ 
بخير أحمد الله. قالت : زوجتك؟ قلت كخير أمراة 


يمه 


ولدت غلاماًء فإن رابك منها ريب فالسوط فإن الرجال 
مااحازت. سنو تها شرا عن الووهاء الزللة :بو كانت 6 

حول تأتينا مرة واحدة ثم تنصرف 
بعد أن تسألني كيف تحب أن 


* مركز زايد للتراث والتاريخ 
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كان كريستوفر كولومبوس يقف على الشاطئ الأوروبيء ويفكر: هاذا راع ضده امياد لكي تددو ممكدم 
إلى ما لا نهاية؟.. هل صحيح أن الأشباح تسكنها؟.. يقولون إن خلفها نهاية العالم, فإذا فكر أحد أن يتوغل 
فيها. فسوف ينتهي إلى هوّة هائلة تيتلعه..! ولكن هذه القصص لا تتفق مع المفهوم الجديد عن كروية 
الأرضء هي - إذن - لا تزيد عن مجرد خرافات يرددها الذين يخافون من البحر.. أما أناء فأحلم باقتحام 


هذا المجهول.. لد خططى و أفكاري. ولكتنى عاحز عن تنقدزها: لأنني لا أملك المال لبناء السفن وتجهدرزها 
بالرجال والعتاد! 1 
والحقيقه, أن كولوميوس لم يكن مجرد مغامر حالم.. فقد كان مسلحا بخيرة عملية واسعة يالبحر وفنون 


الملاحة البحرية. إذ أنه ركب البحر في الرابيعة عشرة من عمره؛ ويّروى أن السفينة التي كان يعمل عليها 
احترقت. فلم ينج من بحارتها إلا من ألقوا بأنفسهم في لجة اليم, وكان من بينهم كولوميبوس, ولولا انه كان 
سمّاحاً ماهراً. لما كتبت له النجاة:. إذ سبح لمسافة ستة أميالء. في بحر مضطربء حتى بلغ الشاطى. 
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وبالإضافة إلى الخيرة العملية. كان كولوميوس مطلعاً على معارف وثقافة عصره؛ وكان حموه - والد 
زوحته - حاكماً لواحدة من جزر البرتغال. وكان يمتلك مجموعة من الخرائط والوثائق البحرية, 
كولوميوس على دراستها. فساعدت في بلورة أفكاره الجديدة, لاقتحام المحبط المجهول. والوصول إلى 


الشرق الساحرء بالإبحار غرباً.! 


أخيراً. نجحت مساعى كولومبوس. وتمكن من مقابلة الاتجاه إلى الشرق برا - يا مولاي - تأخذنا إليه 
ملك البرتغال: وقال له إن طرق التجارة البرية» بين السفن في المحيط الكبير.. ولآن الآرض كرويةء فلا بد 


2 2 


الشرق والغربء طويلة جداء ويتعرّض المسافرون فيها هذا المحيط ينتهي عند بلاد الشرق.. الهند والصين 

للعديد من الأخطار. ويتكبدون المشاقء فتأتي معهم واليابان! 

بضائّع الشرقء مثل الكافور والقرفة والفلقل وجورة تردد الملك قليلاًء وسأل مستشاريه»ء فقالوا له إن 

الطيب والقرنقل والحريرء إلى أورباء وقد ارتفعت كولومبوس معتوه.! 

تكلفتهاء فتياع باسعار مرتفعة. لم ييأس كولومبوسء وحمل أفكاره ومشروعه إلى 
قال له الملك: هذا حقيقى .. فماذا تقترح؟ الملكة (إيزابيللا): ملكة أسيانياء التي كانت تطمع في 

فبدأ كولوميوس يشرح له أفكاره وقال له: بدلاً مر+ء الوصول إلى الشرق بسحره وذهبه وتوابله» قوافقت 


اة شرأث - العد (*2)5يوليو ٠٠١7‏ 


على تمويل رحلة ذلك البحار البرتغالي المغامر إلى 


وكانت 


مشاهداته في يوميات للرحلة. كما فعل 
من قبله رحالة اسمه (ماركوبولو). الذي كان قد قام 
برحلة إلى شرق آسياء عن طريق البر. وكتب تقريرا عن 
وخلقة عافن | جالقر افو الحكادات,العكن. 

وثمه كتايات عديدة حول شخصية كريستوفر 
كولومبوس, تصوره بعضها كمستكشف وبطل حقق 
للبشرية إنجارا كبيرا؛ فقد كان يقصد فتح طريق 
بحري لتجارة الشرق. فاكتشف - دون أن يدرى - 
اكما تدك قل هس القاوة ال مويك الشمالنة بو القارة 
الأمريكية الجنوبية, (والأمر العجيب أن كولومبوس 
مات وهو يعتقد أن الأرض التي عبر المحيط إليها هي 
جرر الهند الغريية)؛ بينما لا يرى بعض المؤرخين ف 
كولوميوس إلا غازياء ويجدونه أسوأ من (أتيلا) زعيم 
التتار. ومن (هولاكو) المغوني. ومن هتلر! . 

على أي حال لا يهمنا من كولومبوس. في هذا المجال: 


- 
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مرت الأيام على كولومبوس ورجاله. في رحلد 
الآأولىء بطيكة.. لقد ظلوا مبيحرين لمدة 17 بوما. لا 
ون غير اليحر والسماء. وفجأة: انطلقت صيحة من 
الرجال المكلفين بالمراقبة على سطح السفينة 
ينا)2.فأسرع جميع البحارة يمسحون الأفق 
بعيونهم؛ ولكن.. أين هي الأرض؟. لا أرض. كا 
المراقب يشير إلى طائر بحري عريض الجناحين: يلتق 
غذاءوغة الاستماك: من بين الأمو ج. كان ظهور الطائر 
البحري فألا طيبا للبحارة.. إنه. على أي حالء: أول 
كائن حي يقابلونه منذ بدأت الرحلة. وها هو طائر آخر 
يحوم فوق سطع المحيط؛ مختالاً بريش ذيله الطويل 
المقوس. كانت أوامر كولومبوس لجميع بحارته أز 
يراقبوا ويسجلوا ما يرونه من طيور بحرية وأعشاب 


وطحالب طافية: أو أية ظاهرة طبيعية تدل على أذ 


ا 


-- 


يقتربون من الأرض. 
ى كولوميوس الطائر طويل الذيل» فعرفه على 
الفور. فقد سيق أن رآه فى رحلة على متن أسطول 
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تجاري على سواحل غينيا. أطلق عليه اسم (ذى الذيل 
القصبة). وسجل كولومبوس في دفاتره نوعاً آخر من 
الطيورء سمّاه (الخطاف ذا المنقار الأحمر)؛ وسجل في 
ملاحظاته عن الطائرين أن كلا منهما خبير بفتون صيد 
الأسماكء, ولكنه لا يجيد فنون القتال. قلا يستطيع 
الدفاع عن نقسه إذا هاجمه الطائر اليحري الضه 
المعروف باسم (الفرقاطة)ء والمعروف عنه أيضاً أ: 
يهوى سرقة محصول الطيور الأخرى من الأسماك! 

ولم يكن كولومبوس يعرف أنه يقترب من أرض غير 
موجودة على أي من خرائط ذلك الزمان.. إذ أن أ 
أورباء أو في أي ْ نل آخر من الأرض لم يكن ليعرف 
شيئا عن قارتي أمريكا (الشمالية والجنوبية) 
الموجودتين حاليا. كانت تلك الخرائط تحتوى على 
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مساحات ضخمة من مداه المحيط. ممتدة بين غرب 
أوربا وشرق أسياء وقد تناثرت فيها بعض الجزر التي 
لم يرها أحد. ولكن جاء ذكرها في روايات منقولة؛ مليئة 
بالغموض. 

إذنء ها هى الشرق يقترب من كولوميوس. بكل ما 
يكمن فيه من سحرء وبقصوره الرخامية. وأسواقه 
المملوءة بأكوام الذهب والتوابل والحريرء وغيرها من 
الأعاجيب.. ها هي أرض الشرق تقتر 

ويسجل كولومبوس, في يوميات السادس عشر من 
سبتمبر 597١م,‏ شيئًا لفت انتباهه بشدة.. فقد كانت 
الئاة:الضططة سفكة مقطاة مخشوة: إن كثل شنكم اهن 
الأعشاب البحرية:؛ التي انتشرت بكثافة عالية في 
مساحة كييرة من المحيطء وكانت تأخذ الوانا تمل ال 
الأصفر والبنى والأخضر.. وفي اليوم التالي» سجل 
كولومبوس أول حيوان بحري يقابله في رحلته؛ وكان 
سرطانا بحريا صغيراء يتوارى بين الأعشاب الكثيفة. 
ولم يعط كولوميوس أسماء للعشب أو للسرطان 
اليحري, ولكن المنطقة من المحيط التى رآها مكتظه 
بالأعشاب تعرف الآن باسم ابس السار ياو )يقن 
السمدة بزقفا ل فنا فا الأرجحى القطاة والتيانات: 

كان لبعض الأعشاب لون أخضر زاء كما لو كان قد 
انتزع حديثاً من تربة قوية. .. فهل تمه دليل» أقوى من 
نذا ».على :أن الأرضن تقكرن. ١‏ هكذ| فكن كو لوميوسن: 
وقد أستند على هذا الدليل في تهدئة رجاله. وكان يشعر 
بأن بعضهم قد أوشك على التمرد. بعد أن طال بعدهم 
عن الأرض: بلإن بعضهم بدأ يطالبه بالعودة إلى 
الوطن.. كان كولومبوس واثقا من نفسه وهى يؤكد 
لهم أن الأرض ستظهر بعد ثلاثة أيام. وفعلا. . صدقت 
فراسة كولومبوس. وفي الموعد الذى حدده. سمع 
صياح الرجال على ظهر السفينة (بنتا): الأرض.. 
الارشن! 

وفي نهاية نهار الثاني عشر من أكتوبر ١1457‏ م. رست 
سفن كولومبوس الثلاث أمام إحدى جزر الياهاما.. 
وعندما رأى البحارة أرض الجزيرة:» توقعوا أن يندقع 
إليها قائدهم. فقد طال شوقهم إلى الأرض؛ ولكنهم 
فوجئوا بكولومبوس ينتظر حتى صباح اليوم التالي, 
ويسلك طريقاً طويلاً. غير مباشرء في الوصول إلى 
الجزيرة. لم تكن لهم خبرة قائدهمء. الذي كان عليما 
بالشعاب المرجانية الخطيرة. فانتظر حتى بداية 
النهار. ليتمكن من اختيار ممرات آمنة لسفنه؛ بعيدا 
عن القمم المدبية للشعاب المرجانية ! 

وفي تلك الجزيرة: لم يسجل كولومبوس أنه رأى 


الكككة ذو اث - العدد (؛ ؛): يولدو ١٠٠5م‏ 


الببغاوات, فقد كان لدى الأوروبيين» بصفة عامة: 
اعتقاد بأنه حيث توجد البيفاوات يبوحد الذهب.!! 17 
رأى أهل الجزيرة مدى شغف كولومبوس بالبيغاوات: 
قدموا له هديةء. عبارة عن بيغاء في قفصء فأسعده ذلك 
كثيراً؛ فتتابعت هداياهم من نفس التوع. ولما عاد 
كولومبوس إلى أسيانياء في شهر مارس من السنة 
التالية. حمل معه أربعين ببغاء. 

وقد رٌوٌع كولومبوس حين رأى نوعاً ضخما من 
السحالي. يحمل على ظهره بروزات قرنية قوية؛ 
وسجل كولوميوس في يومياته أن معركة شرسة دارت 
بين تلك السحلية وبعض من بحارته؛ انتهت بأسر 
السحلية وسلخها؛ وحمل كولومبوس جلد ذلك المخلوق 
العجيبء إلى أسبانياء لتراه الملكة إيزابيللا. 

وف أبريل من العام .١597”‏ بعد شهر من عودة 
كولومبوس إلى أسبانيا. أقيم احتفال كبير لتكريمه. 
حيث أغدقت عليه الملكة إيزابيللا الأموال والألقاب؛ كما 
أعدث له أسحلو د يخديدا: مكرتا من سبع عكس 3 سفينة : 
ليقوم برحلته الثانية إلى الأرض الجديدة التي 
اكتشفها.. 

وقد بدأت الرحلة الثانية في الخامس والعشرين من 
سبتمير 1557١م؛‏ وتشير سجلات هذه الرحلة إلى 
استمرار كولومبوس في تنفيذ أوامر الملكة إيزابيللا 
دوين واتسحرل. .تشاهراقه اليومنة.... فيضف 31 
حرس 8 كن - نوعا كبير الحجم من الحمام؛ له زوائد 
فوق رأسه. تشبه التاج الأبيضء ونوعاً من الطيور 
الضخمة التي نعرفها الآن باسم (البشاروش)» 
وأنواعا من الغربان والنسور والصقور: وطيورا 
أعطاها اسم (الحجل). 

ويتساءل كولومبوس في يوميات الرحلة الثانية: 
المت هذه الأركن امقداذا للشرةة. ابن اذ ج 
الملوك والأمراء الذين تروى عنهم الحكايات العجيبة؟.. 
وأيق. التكبون الساخرة واكواع الذهي: والتوايل؟::: 
إنه لم يجد شيئاً مما كان يحلم به . 

وسرعان ما بدأت المشاكل تواجه كولومبوسء متمثلة 
في الأمراض التى تعرَّض لها رجاله؛. والسخط وحالات 
اقرع الى كارن مقاب :هالإ خافة إلى ها كادوا 
بورك نيما بينهم. من مكائد ودسائس. واشتدت تلك 
الأمور المزعجة في الرحلة الثالثة, التى بدأت في .7 مايو 
فى الهاء 6 ارب واتكيج 103" أكجويى وام 
وامتدت إلى الرحلة الرابعة والأخيرة. التى بدأت فى 4 
مايى ؟* 15م, وانتهت في ٠‏ نوفمبر 4 ٠‏ 6١م.‏ ولكن تلك 
المنغصات لم تكن لتمنع كولومبوس من تدوين مذكراته 
وملاحظاته عن مشاهداته في الآأرض الجديدة.. ويبدو 
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نموذج لإحدى السفن التي أبحر فيها كوتلوميوس لاكتشاف العالم الجديد 


أنه كان بجد في هذه الكتايات منعة. 
وقد تمكن كولومبوس., في رحلته الثالثه. من الوصول 
إلى أراضي أمريكا الجنوبية. حيث رست سفنه 
كان يسمى (خليج باربا). وهو الآن جرّء من ذو 
فنرويلا)2 فوجد الأهالي يستقيلونه يترحاب واضح. 
ويتبادلون معه السلعء فكانوا يعطونه اللآلئى مقابل أي 
لكولوميوس شحنة كبيرة من اللؤلؤء بادر بإرسالها إلى 
أسبانيا. وقد سجل كولومبوس. في هذه الرحلة التالثة, 
بالطاووس.. والحقيقة أنه لم يميز بين الديك الرومي 
على الديك اسم (الدجاجة الكبيرة): وقال عنه: إن ذلك 
التوع الجديد من الدجاج أشهى مذاقاً من دجاجذا ! 
وقد انتهت رحلة كولومبوس الرابعة نهاية حزينة؛ إذ 
هبت على أسطوله عاصفة شديدة: أمام * ءِ 
جامايكا. وتحطمت سفينتان؛ وطلب كولومبوس العون 
أهالي تلك المنطقة. فرفضوا. وكان الرجال الذين 


غرقت سفينتاهم يعانون الجوع والإرهاق. قلح 

كولومبوس - الذي لم يكن يخلو من دهاء - إلى خيرته 
ومعلوماته الفلكية. يستغلها لدقع الأهالي إلى إمدادهم 
بالطعام.. لقد كان يعلم. من حساياته الفلكية. أن موعد 
خحسوف القمر وشيكء. يل إن تلك الحسايات حددت 
الموعد في الليلة القادمة؛ فأرسل المغامر البحري المحنّك 


7 ِ 


إلى الأهالي. يحذرهم ويتوعدهم. بأنه سوف يجعل القمر 
نتفي إلى الأبدء إذا لم يزودوه ورجاله بالطعام. 

غر الأهالي من تحذيره؛ ولكنهم فوجئوا بالقمر 
يختفي. فعلاً.. فقد بدأ الخسوف؛ فانتابهم ذعر شديد, 


ميل 


حقا - على إخفاء القمر؛ وأسرعوا يقدمون له الطعام: 
ويرجونه أن يبعد عنهم غضبه. فوعدهم خيرا! ! 
وتلاشت الظلال عن وجه القمرء فعاد : نكاء لذم كلا 
التكلاهرة الطبييفنة ال فةةب الخسوق جاكانث كد 
انتهت.. ولكن جهل الأهالى البسطاء صور لهم أن لعنة 
كولومبوس قد زالت عندما استجابوا لمطاليه.. ولم 


نعو دو ادر قفخيو لةطلنا!!: 
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٠ ماذ م ث١ يه .4 بقلم: ظاعن شاهين‎ ١ 
هل يحتاج إنسان البوح الى لغة الروماتسية بعد .أن تبدلت المقاييس والمعايير.ء وتغيرت ملامح وقسمات وجه العالم,‎ 
وأصبح يلهث صياح مساء دون القطاع وراء عالخ لا يرى أو يحس أو يتكلم.‎ 
اختصر الإجابة وحدي نيابة عنكم جميعاًء وأصرخ بأعلى صوتيء كما يفعل المراهقون والعشاق أحياناً. فأقول: نعم‎ 
بملء الفم. . فكم نحن في حاجة إلى عالم يتسع لمشاغباتناء وصراخناء وجنوننا البريء, وكم نحن في حاجة أكبر إلى عوالم‎ 
حب تهز كباتنا يعد أن أرهقتنا العوالم الصناعدة دكل ما هو مزيف.‎ 
لقد أصبحت العودة إلى الماضي البعيدء حيث راحة البال؛ والبساطة, والهدوء. ومصالحة النفسء والقصص الشفيفة‎ 
الحالمة, مطلياً عالمداً, قيل أن تتقرد به جماعة على أخرى, فوحدنا إحياء مثيراً لكل ما هو قديم وعتيق.‎ 
ومثلما نقول جميعاً في أمثالنا الحمدلة «اللي ما له أول ما له ثاني» تأتي نكهة ورائحة العشق القديم معبرة عن زمن‎ 
غادرنا ونحاول الآن أن نتشبث به لعله يرأف بحالناء فللقديم نكهة أخرى مهما حاولنا أن نستنسخها لا نستطيع.‎ 
ومن يدقق في التراث العربي في هذ االزمن اللاهث على وجه الخصوص يجد نلك اللغة الغائية. ويبحر عبر سفينة‎ 
التراث الذي قلما أن جادت يه حضارة سابقة أو لاحقة إلى عوالمح شقيقة ساحرة مشرة: تلعب التحرية الإنسانية قنها‎ 
أدوار الدمطولةء. فهل نيحر لذرى ونستحضر تلك المواقف؟‎ 
يحكى أن زوج عزة أراد أن يحج بها فسمع كثير الخبر. فقال: والله لأحجن لعلي أفوز من عرّة بنظرة, ويينما الناس‎ 
في الطواف نظر كثير لعرّة وقد مضت إلى جمله فحيته ومسحت بين عينيه وقالت: حييت يا جملء فبادر ليلحقها ففاتته‎ 
فوقف على الجمل وقال:‎ 
حنتك عرّة بعد الحج وانصرفت فحى ويحك من حياك ياجمل‎ 
لوكئت حبسيتهاما كنت ذا سرف عنتندىي ولا مسك الادلاج والعمل‎ 


فسمعه الفرزدق فتيسم وقال له: من تكون يرحمك الله قال: أنا كثير عرّة, فمن أنت يرحمك الله قال: أنا الفرزدق دن 
غالب التميمي, قال: أأنت القائل: 
رحلت جمالهم يكل أسيلة تركت فؤادي هائماً مخبولا 
لوكنتأملكهمإذالميرحلوا | حتى ودع ق لب والمقتبولا 
ساروا بقلبي في الحدوج وغادروا ‏ حسمي يهالج زفرة وعويلا 


قال الفرزدق: نعم, فقال كثدر: : والله لولا أني بالبيت الحرام لأصيحن صيحة أفزع بها هشام بن عبد الملك وهو على 
سرير ملكه. فقال الفرزدق: والله لأعرّفن بذلك هشاماً ثم توادعا وافترقا, فلما وصل الفرز دق إلى دمشقى دخل إلى هشام 
فعرّفه بما حدث مع كثير, . فقال له: اكتب إليه بالحضور عندنا لنطلق عرّة من زوجها ونزوجه إياها. . فكتب إلبه يذلك: 
فخرج كثير يريد دمشق فلما خرج من حيه وسار قلبلاً رأى غراباً على بانة وهو يفلي نفسه وريشه يتساقط فاصفر لونه: 
وارتفاع من ذلك وجد في السيرء ثم مال ليسقي راحلته من حي بني فهد وهم زجرة الطيرء فبصر يه شيخ من الحي فقال: 
يا اين أخي أرأيت في طريقك شيئاً فراعك؟ قال: نعم يا عم, ٠‏ رأيت غراباً يتفلى وينتف ريشه. فقال الشيخ: أما القراب 
فإنه اغترابء والبانة بين, والتفلى فرقة, فازداد كثير حزناً على حزنه, ومضى إلى أن وصل دمشق ودخل من أحد 


أبوابها فرأى الناس يصلون على جنازة فنزل وصلى معهم, فلما قضبت قضيت الصلاة صاح صائح لا إله إلا الله ما أغفلك يا 
كثير عن هذا اليوم, فقال: ما هذا الدوم يا سددي؟ فقال: إن هذه عزة قد فرقها الموت وهذه جنازتها فخر مغشياً عليه. 
فلما أفاق أنشأ يقول: 


فماأعرفالفهدي لادر دره وأزجر للطير لاعز تناصره 
رأيت غراباقدعلافوق بانة | ينتق أعلى ريشه ويطايره 


يما 


فقال غراب اغتراب مسن النوى ويانة بين من حيبيب تعاشره 


ثم شهق شهقة فارقت روحه الدنيا ومات من ساعته ودفن مع عرّة في يوم واحد. © 


* نائب رئيس التحرير التنفيذي - جريدة البيان 
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